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١٠٨٦رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة 

م٢٠٠٩لسنة 

.الياسري، عبد الكاظم محسن

. عبد الكاظم محسن الياسريتأليف / دراسة لغوية وتحليل: الخطاب الحسيني في معركة الطف  
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جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة الأولى 
م٢٠٠٩- هـ ١٤٣٠

العتبة الحسينية المقدسة -كربلاء المقدسة : العراق
٣٢٦٤٩٩: هاتف-قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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ويفـنى البـشر علـى       ،تمر العصور ويهلك الملوك وتدول الدول وتـزول الحـضارات         
الإمـام وتبقـى قـضية      ،ويـسدل التـاريخ سـتاره علـى أحـداث الـدنيا            ،اختلاف صـفام  

وكأـا حـدثت في   ،حية تجدد على مر العصور واختلاف الأزمنـة  ) عليه السلام (الحسين  
.هذا اليوم

 
 

  
  :ولعل سؤالاً يدور في الأذهان

؟سين فيخلدهاألم تحدث في تاريخ الدنيا مأساة مثل مأساة الح

من الثائرين لكن التاريخ     اًوفيه كثير  ،سيمن المآ  اًن في تاريخ الدنيا كثير    إ: بلى
مـا مأسـاة الحـسين      أ،يسدل ستاره عليها بعد قرن أو قرنين من الزمن فينساها الناس          

وسـوف يبقـى الإمـام    ،سرار االله في الإمام الحسين عليه السلامأَن خلودها سر من  إف
إلى قيـام  وستبقى ذكرى الحسين حية تجـدد      ،الحسين ومأساته خالدين إلى يوم يبعثون     

.الساعة

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  مـت أهـل الـدنيا كيـف ينتـصر الـدم علـى       لقد كـان الإمـام الحـسين مدرسـة علّ        

ن يـتعلم   أولا غرابـة   ،السيف، وكيف يكون الإنسان مظلوماً فينتصر على مـن ظلمـه          
ووارث علـم جـده   ،فهـو وارث علـم الأنبيـاء جميعـاً    ،أهل الـدنيا مـن الإمـام الحـسين     

:ألم نقرأ في زيارته،وأبيه
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،رث أعظـم مـن هـذا؟      إوهـل مـن      ؟كيف لا تتعلم الدنيا من هذا الإرث العظيم       
وشعر أهل العراق بالخطر الداهم وأحـسوا        ،الأمر بعد هلاك معاوية وبيعة يزيد      لقد تغير 

فانطلق سيل من الكتب والوفـود مـن   ،الحسينالإماممنقذ ولم يجدوا سوى    إلىبحاجتهم  
.بلدهمإلىالحجاز جددوا من خلالها البيعة للإمام الحسين ودعوه للقدوم إلىالعراق 




 
ويقـف  ،الحـسين  الإمـام إلىهذه العبـارات وغيرهـا وردت في كتـب أهـل الكوفـة              

،لكوفـة فالداعون هم أهل ا.وصدق نوايا الداعين،مفكراً في حقيقة هذه الدعوة   الإمام
منــهم مــن شــهد معــه الجمــل وصــفين ،)عليــه الــسلام(وهــم شــيعة أبيــه أمــير المــؤمنين 

بعث إلـيهم  ،ويضع الأمور في نصاا،على صدق النواياالإمامولكي يقف    ،والنهروان
،مدينـة الكوفـة  الإمـام ويـصل رسـول   .بي طالـب أسفيره وابن عمه مسلم بن عقيل بـن    
ويدخل المسجد ويـصلي  ،ءها وبيعتها للإمام الحسين   وتدخل عليه الوفود وهي تعلن ولا     

إلىبعـث    ،خـلاص القـوم   إصدق النوايا و   إلىوحين اطمأن مسلم     ،ه مئات المصلين  وراء
علـى  الإمـام ويعـزم   ،الحسين من يخبره بواقع الحـال ومـا اسـتقر عليـه رأي القـوم               الإمام

عمومتـه وعـدد مـن      العراق وسط معارضة شـديدة مـن أبنـاء           إلىالخروج من مدينة مكة     
.الصحابة والتابعين

.زيارة وارث) ١(
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وينطلـق ركـب مـن    ،ويودع الإمام بيت االله الحرام ومن لم يخرج معه مـن أهـل بيتـه              
وتحف به كوكبة من أهـل       ،يحدوه الإمام الحسين   ،يقطع الفيافي والقفار   ،الحجاز إلى العراق  

.ساء الأنصاربيته وأنصاره يحملون معهم نساء الحسين وأطفاله وعدداً من الهاشميات ون

وتدور الأيام دورا ويستبدل والي الكوفة النعمان        ،رض العراق أويدخل الركب   
ويـدخل عبيـد االله الكوفـة متنكـراً ويلقـي فيهـا       ،بن بشير الأنـصاري بعبيـد االله بـن زيـاد        

ــاً  الإمــامويــنجح في صــرف النــاس عــن بيعــة  ،خطابــه المــشهور الحــسين بــالإغراء حين
ويطلبـه عبيـد االله بـن زيـاد          ،ويجد مـسلم نفـسه وحيـداً في الكوفـة         ،وبالتهديد حيناً آخر  

.   )١(وتنتهي المعركة باستشهاده ومعه هاني بن عروة في قصة يذكرها أرباب المقاتل

أبنـاء عمومتـه مـن      إلىالحسين فيبكيه حزناً وينعـاه       الإمامإلىويصل نبأ استشهاده    
.بني هاشم وأنصاره

ولم يثنـه مـا حـدث    ،االله ثم يقرر مواصلة المسير     إلىالحسين مسترجعاً  الإمامويقف  
.من انقلاب في الكوفة عن المسير حيث المصير الذي أراده االله له

الإمــامرض كــربلاء ويــأمر أ،ويــصل الركــب بعــد مــسير طويــل المكــان الموعــود 
.أصحابه بالترول


 
ولا آخر  لها  مام جيوش لا أول     أوأصحابه في كربلاء ويجد نفسه       الإماميترل ركب   

وبعـد حـوار     ،يسمع قعقعة السلاح وصـهيل الخيـل وقـرع طبـول الحـرب             ،عدت لقتاله أُ
 ـ سيرد كثير منـه في الدراسـة  ــطويل مع القوم الذين اجتمعوا لقتاله     كـان الغـرض منـه    ــ

مامه بد من القتال وتحدث المعركـة الفاصـلة في العاشـر مـن      أيكن   لم ،لقاء الحجة عليهم  إ

.١/٤٠المقرم ،ينظر مقتل الإمام الحسين)١(
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مـام هـذا   أالحـسين ومـن معـه مـن أهـل بيتـه وأنـصاره             الإمـام ويثبت  ) هـ٦١(المحرم سنة   
ضربوا فيه أروع الأمثـال في       ،السيل من الخيل والرجال في قتال لم يشهد له التاريخ مثيلاً          

.يدةالشجاعة والتضحية والإيثار والوفاء للعق

وسـبيت  ،الحـسين وأهـل بيتـه وأنـصاره     الإماموينجلي غبار المعركة عن استشهاد      
ليبـدأ   ،الشام في مأساة لا نـضير لهـا في تـاريخ الإنـسانية             إلىالكوفة ثم    إلىنساؤه وأطفاله   

ونبـضاً في كـل   ،علـى كـل لـسان   الحـسين ذكـراً  الإمـام بعدها سر الخلود الأبدي فيصبح   
الحـسين هـذه   الإماملقد رسم ،ها الناس العبر على مر القرون، ومدرسة يستلهم من قلب

بــن مــن خطاباتــه حــين تمثــل بأبيــات فــروةالــصورة المأســاوية قبــل استــشهاده في واحــد
.)١(مسيك

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  وأصــيب العــالم الإســلامي  ،وهــزت مأســاة الحــسين أركــان الــسموات والأرض

بالذهول من هول الصدمة التي أجهز فيها الظالمون على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة              
الـسماء   وبيـوم خاويـة وبكتـهم ملائكـة        ،فأصـبحت ديـارهم خاليـة      ،ومختلف الملائكة 

.وأهل الأرض

وانطلقـت أصـوات الـشعراء والأدبـاء والكتــاب لرسـم الـصورة المعـبرة عـن هــذه         
ومـن الـشعراء الـذين رسمـوا صـورة           ،يومنا الحاضـر   إلىالمأساة منذ القرن الأول للهجرة      

:يقول)٢(رائعة لمأساة بيت النبوة دعبل الخزاعي في تائيته المشهورة

.١٩٥/ بن عساكر تاريخ ا)١(
.١٢٣/ ديوان دعبل الخزاعي )٢(



لطف$الخطاب الحسيني في معركة .........................................................................................................................١٤

 
 

  
   

 
  

   
 

  
    

 
  

   
 

  
   

 
  

  
 

  
                 ويبقى ذكر الحسين خالـداً مـع كـل دمعـة حـزن تأرجحـت بـين الجفـون علـى مـر

وم في وجـه ظـالم علـى مـر العـصور            ويبقى الحسين خالداً مع كـل صـرخة مظلـ          ،القرون
.ويبقى الحسين خالداً مع كل صيحة حق في وجه باطل مدى الدهر

ن يطمـسوا   ألقد حاول الطغاة والخلفاء والأمـراء والحاقـدون وأعـداء أهـل البيـت               
وبقي الحسين   ،فذهبوا ،ويخفوا قبره بمختلف الوسائل والطرق قديماً وحديثاً       ،ذكر الحسين 

هـذه  ،نحـاء العـالم  أتقصده ملايين الزائـرين مـن مختلـف        ،عنان السماء  خالداً يطاول قبره  
.يوم الدينإلىالحسين الإمامرادة االله وسره في إ

مهاتنا وننشأ على حبه    أُلا أراني مبالغاً إذا قلت اننا نرضع حب الحسين مع حليب            
لا يـشرب مـاءً   و،حدنا بيتاً الا يسبقه ذكر الحسينألا يدخل ،قدامنا الأرضأن تطأ   أمنذ  

جـسـامنا  أكـل خليـة في       نّإ،ولا يـشم هـواءً الا فيـه عطـر الحـسين            ،الا مع ذكر الحـسين    
كـل مفـصل مـن       إلىيـسري معهـا      ،فهـو معجـون في دمائنـا       ،ينبض فيهـا حـب الحـسين      

.وهذا هو قدرنا المحبب،جسامناأمفاصل 

،ا في كل يـوم    فهو يعيش معن   ،الحسين الإمامكل شيء في حياتنا يذكرنا بمأساة        نّإ
تذكرنا به أحزاننـا وآلامنـا       ،مام مصيبته أتذكرنا به مصائبنا التي ون مهما كانت قسوا         
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جيـال ومـضت علـى حـب الحـسين      أوقد عاشـت  ،يذكرنا به الماء الذي نشربه  ،فراحناأو
.قيام الساعةإلىيومنا هذا وسوف يبقى إلىول للهجرة من القرن الأ

؛اة الحسين ذروته في شهر محـرم الحـرام مـن كـل عـام              ويبلغ الاهتمام بذكرى مأس   
الإمـام واستـشهد فيـه   ،عظـم مأسـاة في تـاريخ الإنـسانية       أوهو الشهر الذي حدثت فيـه       

.الحسين ومن معه من أهل بيته وأنصاره وسبيت نساؤه وأطفاله

وسـوف  ،ربعينية الإمام الحسين وعودة الـسبايا أوهو الشهر الذي فيه   ؛وفي شهر صفر  
.لأقدم وصفاً واقعياً لما رأيته بعيني،ند المظاهر التي تجري في هذين الشهرينأقف ع

 

: وعند العرب قال تعالى،شهر محرم من الأشهر الحرم عند االله سبحانه وتعالى

﴿  ¡   �   ~   }   |   {    z   y   x   w     v   u   t
¦   ¥   ¤    £   ¢§ª   ©   ̈«    ̄   ®   ¬

.٣٦/ ﴾ التوبة°

 ــ٦١(وفي العاشر من هذا الشهر سنة ،وشهر المحرم واحد من هذه الأربعة     جـرت  ،)ه
بـين الحـق والباطـل وانتـهت         ،معركة من أعظم المعارك بين الكفر والإيمان بين الظلام والنور         

فقـد استـشهد فيهـا الإمـام الحـسين وأهـل بيتـه وحملـت         ،بأعظم مأساة عرفها تاريخ البشرية    
.رماح وسبيت نساؤهم وأطفالهم من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى بلاد الشامرؤوسهم على ال

وهذا هو   ،جل دين الإسلام وصلاح الأمة    أالحسين وأصحابه من     الإماماستشهد  
: العراق قالإلىالحسين حين عزم على الخروج الإمامشار إليه أالهدف الذي 

١ 

.١٤٣/ ١الخوارزمي ،مقتل الإمام الحسين)١(
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لتكون دماؤهم القربان الذي حفظ ديـن محمـد       ،الحسين وأصحابه  الإماماستشهد  
قطـار  أن دوت صـرخته في   أاستـشهد بعـد      ،مـن الانحـراف   ) وسـلم وآله   صلى االله عليه  (

.السموات والأرض

 
 

  
  ،وصار شهر محرم من ذلك الحـين       ،ذن لها أن  أو وأصحابه بعد    خذته السيوف ه  أو

يـوم  إلىجيـال  وسيبقى هكـذا تتوارثـه الأ      ،تباع أهل البيت وغيرهم   أشهر حزن والم عند     
.يبعثون

وتتــشح المـدن     ،وحين يحل شهر محرم من كل عام يبرز الحزن المكنون في الصدور           
علام وترتفع الأ  ،د بطريقته الخاصة  جواء حزن يعبر عنها كل فر     أويعيش الناس    ،بالسواد

وهـي تحمـل     ،بألواا المختلفة في الـشوارع والمـساجد والحـسينيات والبيـوت والعمـارات            
علام تزدحم في سماء المدن     نه يرى غابة من الأ    أشعارات الحزن المختلفة حتى يخيل للناظر       

.بةعلام في هذا الشهر تقليداً في هذه المناسصبح رفع الأأالعراقية حتى 

ومما يلفت النظر في هذا الشهر تلك المواكـب الحزينـة الـتي تنطلـق مـن كـل مكـان                
وهي تتوشح بالسواد وتلطم صدورها ورؤوسها تعبيراً عـن          ،تجوب الشوارع والساحات  

وهي تندب من خلال مـا تـردده مـن      ،وهي تسير في تنظيم رائع لا مثيل له        ،حزا وألمها 
وهـشمت ضــلوعه خيــل  ،رض كــربلاءأعلـى  شـعار ذلــك الجـسد الــذي قـضى ظاميــاً   أ

.الطغاة
:وقد رسم السيد حيدر الحلي هذه الصورة بقوله

 
 

  
   

 
 )١( 

 
.٩/ الاسرار الحسينية )١(
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ويشد سمعك تلك الأصوات الشجية التي تنطلق مـن منـارات المـساجد والحـسينيات               
ليهـا  إويخيـل إلى مـن يـستمع         ،ة والبيوت والمواكب والعمارات والشوارع    والأماكن المقدس 

وان صوتاً ينطلق مـن الـسماء الـدنيا    ،يرددها كل حجر ومدر،اا تصعد إلى عنان السماء   
وتخــتلط هــذه الأصــوات مــع أصــوات المواكــب الــتي تجــوب الــشوارع )واحــسيناه(مـردداً  

.حمة للحزن عرفها تاريخ الإنسانيةعظم ملألتجسد )واحسيناه وا إماماه(وتندب 

وحين تـدخل مدينـة مثـل كـربلاء في هـذه الأيـام تجـد مظـاهر الحـزن تخـيم علـى                        
وهذا شـأن كـل مدينـة عراقيـة في الوسـط             ،أجوائها وشوارعها وبيوا وأماكنها المقدسة    

ــوب ــيء   ،والجن ــل ش ــح ك ــسواد يوش ــلات :ال ــات المح ــارات؛واجه ــة؛والعم ؛والأبني
وتمثـل شـعارات الحـزن مظهـراً مـن مظـاهر هـذه المناسـبة                 ،راقـد المقدسـة   والم ؛والشوارع
أصوات النعي تنطلق مـن  ،علام واللافتات التي ترتفع في كل مكان من المدينة تحملها الأ 

وكلـها ترسـم صـورة لمـشهد الحـزن الكـبير        ،الحـسين  الإماممكبرات الصوت وهي تندب     
وتخـتلط مـع   ،تتـداخل هـذه الأصـوات   ،الحـسين الإماممدينة  ،الذي يلف مدينة كربلاء   

، وقد يبرز من بـين هـذه الأصـوات الحزينـة            عظم سمفونية للحزن في الدنيا    أثل  بعضها لتم 
حـتى   ،ويسيطر على مشاعرك   ،ويستحوذ على مسامعك   ،المتداخلة صوت يشد انتباهك   

ما وهذا   ،كأنك لا تسمع سواه على الرغم من كثرة الأصوات التي يضج ا سماء المدينة             
فقـد  ،حصل معي حين دخلت هذه المدينة المقدسة في العاشر من محرم من العام الماضـي            

رحمـه االله  ــ ـ   واستولى على مشاعري صوت الشيخ ياسين الرميثي       ،سيطر على مسامعي  
.حد المواكب الحسينية في باب القبلةأالذي ينطلق من ــ 
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شجار النخيل والمنـارات والمـآذن والعمـارات والنـاس تـردد هـذه       أن أليك إويخيل  
طبـق  أوتنطلق مشاعرك مع هذا الصوت الذي        ،اللازمة فتسري في جسدك رعدة خفيفة     

...ويستمر هذا الصوت،على مسامعك وكأنك لا تسمع سواه

ــگ ــسينـــــ ــزور حــــ الـــــه مهمـــــا يكـــــن ظرفــــــه ال الي يــــ

ــه عليـــــه ميـــــة ذهـــــب يـــــدفع ــه يكلفـــــ ــم زيارتـــــ رســـــ

ــا   ــرد منـــ ــل فـــ ــه وكـــ يــــــشعر بعــــــده مــــــا وفــــــهانطينـــ

مـــــن ايـــــده ينگطـــــع جفـــــهــــــال اليـــــزور حـــــسين  گرد 

ــا بالحــــــال ــه  انطينــــــه اجفوفنــــ ــزورك بلهفــــ ــه نــــ واجينــــ

گطعـــوا مـــن ادينـــه جفـــوف    مــــا يمنعنــــه عنــــك خــــوف    

ــن الالم ــحنه مـــــ ــا صـــــ صــــــــحنا بيــــــــك آمنــــــــا   مـــــ

وهـذه العقيـدة الراسـخة رسـوخ     ،ويرتسم أمامك هذا الإيمان الذي لا مثيل لـه       
وحينها لا تقوى على حبس دمعة تنساب مـن أهـداب العيـون مـن دون إرادة                  ،الجبال

وحينـها تـشعر بحجـم       ،غيرهـا تحـل محلـها     لأن   منك، فتلجـأ إلى تجفيفهـا دون جـدوى        
تباعـه وشـيعته   أوما يمـر بـه   ،وأهل بيته) عليه السلام(الإمام الحسين المأساة التي مر ا  

.من بعده

حيـث وقـف     ،وفي منتصف اليوم العاشر من المحرم في مدينة كربلاء من كـل عـام             
،جساد أهل بيتـه وأنـصاره     أوحيداً بين   ) هـ٦١(الحسين في مثل هذا اليوم من سنة         الإمام

ثم ،ويـدعوهم فـلا يـسمعون   ،هم فـلا يجيبـون    ينـادي  ،وهو يراهم مجدلين علـى الرمـضاء      
ودخلت كل بيت وسمعها أهـل       ،يطلق صرخته التي اهتزت لها أركان السموات والأرض       

وردد صــداها كــل حجــر ومــدر الا هــؤلاء القــوم الــذين اســتحوذ ،الــسموات والأرض
:تلك الصرخة التي ظل صداها يتردد كل عام في العاشر من محرم،عليهم الشيطان
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في مثل هذا اليوم مـن كـل عـام يجتمـع آلاف الرجـال مـن الـشيوخ والـشباب في                       
وكـأن   ،)ركضة طويريج (حدى الشعائر الحسينية المعروفة بـ    إليؤدوا   ،منطقة باب طويريج  

قـد دخـل     ،وحيـداً في طـف كـربلاء       الحـسين حـين وقـف      الإمـام طلقـه   أهذا النداء الذي    
وتنطلـق هـذه     .مامهـا إفهبت لنـصرة سـيدها و      ،مسامع هذه الجموع المحتشدة من الرجال     

وشـدت رؤوسـها     ،الجموع من شـيوخ وكهـول وشـباب وأطفـال وقـد تلفعـت بالـسواد               
،يـوم الـدين  إلىوتتوارثـه الأجيـال      ،بالعصائب في أعظم ماراثون سوف يخلـده التـاريخ        

لبيـك يـا    «وهـي ـدر      ،موع في شارع اصطفت علـى جانبيـه ملايـين البـشر           وتمر هذه الج  
وهـي   ،)عليـه الـسلام   (الحـسين    الإمـام ضـريح    إلىحـتى تـصل      »لبيك يا حسين   ،حسين

وحين تدخل هذه الجموع    ) عليه السلام (الإمامتعلن بيعتها وولاءها واستعدادها لنصرة      
الحزن والألم على ما جـرى مـن مـآس    صواا بالبكاء تعبيراً عن أالصحن الشريف ترتفع    

:قوليولسان حالها ،تدخل الصحن الشريف،الحسين وأهل بيتهالإمامعلى 

 
 

  
   

 
  

     أهـل البيـت في هـذا الـشهر    وقد يطول الكلام اذا أردنا الحديث عما يبذلـه أتبـاع،
ن أقول ما من بيت من بيوم الا ويبـذل كـل            أويكفي   ،لأنه خارج عند حدود الوصف    

نمـا الكـرم والإيثـار والتـضحية     إفلا بخل في هذه المناسبة بمال ولا بنفس    ،ما يستطيع بذله  
جـل الحـسـين ينـذر أبنـاء        أجل الحسين يبذل كل غـال ونفـيس ومـن           أفمن   ،صفة الجميع 

جل الحسين يبذل الطعـام والـشراب    أومن   ،نفسهم لخدمة ضيوف الحسين وزواره    أدينة  الم
عمــالهم أبنــاء المدينــة بأجــل الحــسين يــضحي أومــن ،في الــساحات والــشوارع والبيــوت
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ويـستمر هـذا حـتى       ،هذه المدينة المقدسـة    إلىنفسهم لخدمة الوافدين    أوراحتهم ويجندون   
.ريق النهضة الحسينية الخالدةشهر صفر حيث تبدأ مرحلة جديدة في ط

 

،الحـسين  الإمـام ربعينيـة   أيضاً وفي هذا الـشهر تحـل        أشهر صفر من الأشهر الحرم      
إلىالحـسين  الإمـام وفيـه نعـي   ،كربلاء ثم المدينةإلىوفيه رجوع السبايا من عيال الحسين  
.أهل المدينة على لسان بشر بن حذلم

 
 

  
   

 
  

  حت ش ـفتو ،الحـسين  الإمـام دخلـه نعـي      إلاولم يبق بيت من بيوت مدينة الرسول        
.وعم الحزن أهلها لفقد ابن بنت نبيهم،المدينة بالسواد

إلىالأنـصاري الرحـال     وفي هذا الشهر شـد الـصحابي الجليـل جـابر بـن عبـد االله                 
وصادف ذلك عـودة الـسبايا مـن الـشام     ،)عليه السلام(الحسين  الإمامكربلاء لزيارة قبر    

وحين يحل شهر صـفر مـن كـل    ،تباع أهل البيتأكربلاء وقد أصبح هذا تقليداً عند   إلى
تطـوي المـسافات وتقطـع       ،ومن خارجـه   ،نحاء العراق أعام تشد الملايين الرحال من كل       

ن يرسـم   أي مبـدع    ولا يمكـن لأ    ،قـدام باتجـاه كـربلاء     لكيلومترات سـيراً علـى الأ     مئات ا 
ما يحـدث اكـبر مـن الوصـف وفـوق           لأن   ،صورة كاملة الابعاد لما يحدث في هذه المناسبة       

.حدود التصور

بعد منـه تقـام الـسرادقات والحـسينيات والمواكـب علـى الطـرق               أعلى مد البصر و   
ومـن   ،أقـصى نقطـة في شمالـه       إلىطـة في جنـوب العـراق        كربلاء من أقصى نق    إلىالمؤدية  
لواا المختلفة وشعاراا المعـبرة تمتـد علـى الطـرق     أعلام بغابات من الأ  ،غربه إلىشرقه  
طفـال والنـساء تركـوا    مئات الآلاف من الشباب والـشيوخ والأ ،مدينة كربلاء  إلىالمؤدية  
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البيـوت   ،الحـسين ـذه المناسـبة     نفـسهم لخدمـة زوار      أعمالهم وهجروا منازلهم وجنـدوا      أ
،بواا مثلمـا فـتح أهلـها قلـوم لاسـتقبال زوار الحـسين             أوالجوامع والحسينيات فتحت    

.وتقديم ما يحتاجون إليه من خدمات

الدولـة تـستنفر     ،المدينـة  إلىملايين الدنانير تبذل عن طيب نفس لخدمـة الوافـدين           
كـل فـرد يبـذل       ،ة زوار الحسين ورعايتهم   منية والخدمية لحماي  كل مؤسساا الصحية والأ   

.لكي تظل حية تتوارثها الأجيال على مر العصور،ما يستطيع بذله في هذه المناسبة

كـبر كرنفـال   أوحين تدخل مدينة كربلاء المقدسة الـتي تعـيش في مثـل هـذه الأيـام       
اًسـكان ا قد استنفرت كل طاقاا حكومة ودوائـر و      أنجد   ،للحزن عرفه تاريخ الإنسانية   

الحـسين  الإمـام ربعينيـة  ألاستقبال الملايين الزاحفة إليها من كل حـدب وصـوب لاحيـاء        
قـيم لخدمـة    أو سـاحة يخلـو مـن موكـب          أو زقاقـاً    أولا تكاد تجد شارعاً      ،)عليه السلام (

إلىبوابـه واسـتعد لخدمـة الوافـدين         أولا نجد بيتاً من بيوت أهلها الا فـتح           ،زوار الحسين 
هذا فضلاً عن مواكـب المـدن والمحافظـات والعـشائر والمؤسـسات الدينيـة            ،مدينة الحسين 

مـا سمـاء    أ،ماكن ثابتة تقيم فيهـا مواكبـها كـل عـام          أصبحت لها   أوالمدنية والأحزاب التي    
إلىعلام واللافتات التي تحمل الشعارات الحزينـة حـتى يخيـل            الأ االمدينة فقد ازدحمت فيه   

وتختلط مع الأصوات التي     ،م ترتفع في سماء هذه المدينة     علانه يرى غابات من الأ    أالناظر  
وهـي تنـدب     ،تنبعث من مكبرات الصوت في المنـارات والجوامـع والحـسينيات والمواكـب            

وجـوه النـاس في كـربلاء وشـيوخهم تطوعـوا لتقـديم خـدمام                ،الحـسين  الإمـام مصيبة  
.بناء المدن الاخرىألضيوف مدينتهم من 

شـلالات  !مر خارج عن حدود الوصفأفي هذه المناسبة ف  الحسين الإمامما زوار   أ
قدام نحـو قـبر     ملايين من البشر تزحف مشياً على الأ       ،من البشر تتدفق نحو مدينة كربلاء     

مرضـى  ،شيوخ ونساء وشباب وأطفـال  ،مدينة كربلاء  إلىالحسين من كل الطرق المؤدية      
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عـلام وهيـأوا    لـوا الأ  وقد شـدوا المـآزر وعـصبوا الـرؤوس وحم          ،أطفال رضع  ،وأصحاء
ليـصلوا مدينـة كـربلاء وضـريح         ،قـدام نفسهم لقطع مئات الكيلومترات مشياً علـى الأ       أ

قـدموا  ،داء مراسم الزيارة وتجديد عهـد الـولاء  أالحسين حيث تنتهي رحلتهم بعد  الإمام
:كربلاء ولسان كل منهم يقول

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  مت هـذه الملايـين   دِوعلى هذا المبدأ قَـ     ،ولم نفطم من حبه    ،نعم هكذا عرفنا الحسين   

عناقها من دين لهذا الرجـل الـذي        أن تفي بشيء مما في      أيحدوها الأمل    ،إلى سيدها وامامها  
غـراق  مـن الإ  ) وسـلم وآلـه    صـلى االله عليـه    (نقاذ دين محمد    لإ ،م نفسه ومن معه قرباناً    قد

حـتى أصـبح رمـزاً     ،وانقاذ البشرية من العبوديـة والظلـم والاضـطهاد         ،والانحراف والفساد 
كهـا طـول المـسير      أجساد التي   نعم تصل هذه الملايين من الأ      ،لكل المظلومين في هذا العالم    

تصل إلى كربلاء وتـدخل      ،فتورمت الاقدام وتمزقت الاعصاب    ،سافاتقدامها الم أدمت  أو
وتعـود سـليمة كأـا لم تقطـع     ،فيزول ما ا من تعب المسير وعنائـه ،ضريح الإمام الحسين 

.ا بركات الإمام الحسينإ،قدامتلك المسافات الطويلة سيراً على الأ

كــب العــزاء بانواعهــا بعادهــا بــترول مواأخــذ أوتكتمــل هــذه الــصورة الرائعــة وت
على وفق تنظيم دقيق لا مثيل له في مثل هذه المناسـبات           ،ضرحة المقدسة الأ إلىالمختلفة  

.الكبيرة

قامتها في توقيتـات محـددة باتجـاه ضـريح الإمـام            إماكن  أتترل هذه المواكب من     
تترل ،وهي تمثل المدن والعشائر والمؤسسات،)السلاماعليهم(خيه العباس أالحسين و

خـذ  أوت ،علام والشعارات التي تميزها وتـشير إلى هويتـها        هذه المواكب وهي تحمل الأ    
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ويكـون نزولهـا بحـسب ترتيـب تحـدده      ،ضرحة المقدسةمساراً محدداً حتى تصل إلى الأ     
تترل وهـي تـردد شـعارات تعـبر عـن آرائهـا في الحيـاة        ،الهيأة المسؤولة عـن هـذا الأمـر       

ن أيرددوا بكـل حريـة دون        ،وضع العام للدولة  الاجتماعية والسياسية والدينية وال   
وإذا كانـت مدينـة مثـل مدينـة مكـة            ،فهم في ضـيافة سـيد الـشهداء        ،حدأيعترضهم  

تضيق بثلاثة ملايين حاج يقـصدون بيـت االله الحـرام في موسـم               ،المكرمة على سعتها  
مـن داخـل العـراق     ؛كثـر مـن عـشرة ملايـين زائـر         أن مدينة كربلاء يدخلها     إف ؛الحج

يجـدون بيوتـاً     ،هلاً ويترلون سـهلاً   أيحلون فيها    ،ربعينية الإمام الحسين  أفي   ؛وخارجه
وجوامـع وحـسينيات هيئـت لخدمـة         ،قيمت في كل مكـان    أُبواا وسرادقات   أفتحت  

،ويفتح أهل هذه المدينـة قلـوم لاسـتقبال الوافـدين إلى هـذه المدينـة          ،زوار الحسين 
حيـاء أعظـم    إيـام مـن كـل عـام         مثـل هـذه الأ     ويـتم في   ،نفسهم لخدمتـهم  أوينذرون  

يـتم فيـه اسـتذكار مأسـاة         ،كرنفال للحزن في تـاريخ الإنـسانية في مختلـف عـصورها           
هـذه المأسـاة الـتي ظلـت حيـة متجـددة منـذ القـرن الأول             ،الإمام الحسين وأهل بيتـه    

وسـيبقى الإمـام الحـسين       ،وسوف تظل حية إلى يـوم القيامـة        ،إلى يومنا هذا   ةلهجرل
وسوف يبقى ذكـر الإمـام الحـسين حيـاً خالـداً مـا               ،الداً في قلوبنا ونفوسنا وحياتنا    خ

.إا إرادة االله وسره في الإمام الحسين،دامت الحياة
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رات الــدماء الــتي تجــري في نعــم ســلام لــك يــا ســيدي تــردده كــل قطــرة مــن قطــ
سـلام لـك يـا سـيدي         ،لأرض، سلام لك يا سيدي تـردده الكائنـات في هـذه ا            جسامناأ

نـك خالـد في     أشـهد   أو ،هـداب العيـون سـلام لـك يـا سـيدي           أتردده كل دمعة حزن في      
وســلام ،وراســخ حبــك في نفوســنا رســوخ الجبــال،قلوبنــا خلــود الــسماوات والأرض

وسـلام علـى أهـل بيتـك وعلـى           ،عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعـث حيـاً         
حياء أنتم  أف ،تلتم في سبيله  وقُ ،كم قاتلتم في سبيل االله    نأشهد  أو ،يوم الدين  إلىنصارك  أ

.عند ربكم ترزقون

.من قصيدة للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد)١(



الفصل الأول

روافد الخطاب الحسيني 





٢٧

 

سليل بيـت النبـوة ومعـدن الرسـالة ومختلـف الملائكـة       ) عليه السلام (الإمام الحسين   
أفصح مـن  ) وسلموآله صلى االله عليه(جده رسول االله محمد بن عبد االله   ،ومهبط الوحي 

نزل االله عليه القرآن الكريم الـذي يمثـل أفـصح نـص عرفتـه العربيـة في                  أوقد   ،نطق بالضاد 
فكان كتاا الـذي لا يأتيـه الباطـل          ،وقد حفظها االله به وحفظه ا      ،تاريخها على الإطلاق  

: لىقال تعا،لأنه محفوظ بإرادة االله وهو معجزة الرسـول،من بين يديه ولا من خلفه

﴿m   l  k      j  i  h  g ٩/ ﴾ الحجر .

وارث علـم الرسـول وبـاب    ) عليه الـسلام  (وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        
وإمام البلغاء وسيد الخطباء بلا منازع وصاحب ـج البلاغـة أفـصح نـص                ،مدينة العلم 

ظ وتنـوع  وفيـه مـن بلاغـة القـول وفـصاحة الألفـا            ،عربي بعد كتاب االله وكـلام رسـوله       
وأمه فاطمة الزهراء سـيدة نـساء العـالمين ورثـت البلاغـة              ،الأساليب ما يعجز عنه البشر    

.أبيهاوفصاحة اللسان وقوة الخطاب من 

الحـسين هـذا الإرث العظـيم مـن بلاغـة القـول       الإمـام الحـسن و الإمـام لقد حمـل    
.وفصاحة اللسان وقوة التعبير عن جدهما وأبيهما

فهـو مـن أعظـم    ،الحسين في خطابـه    الإمامفي العظيم ينطلق    ومن هذا الإرث الثقا   
في منطلقاتـه    ئكوهو يت  ،ومن أكثرهم قدرة على اختيار الألفاظ ونظمها       ،خطباء عصره 

.ن نجد نظيراً له بين أبناء عصرهأرث بلاغي قل إالأساسية على 
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وأحـاط بكـل  ،وحفـظ نـصه  ،تقن أسلوبه وطرق تعـبيره ألقد تمثل القرآن الكريم و    
وكـان معلمـه الأول في هـذا    ،صغيرة وكبيرة فيه من وجوه الإعجاز والتـصرف بالألفـاظ      

وأبـاه أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي           ) وسـلم وآلـه    صـلى االله عليـه    (الميدان جده رسول االله     
وتمثل مـا ورد فيهـا مـن    ،وفضلاً عن ذلك فقد أحاط علماً بكلام جده وأحاديثه    ،طالب

،ا تمثل المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن       لأ ،وامر ونواهٍ أحكام و أ
تقـن مـا    أو ،عدائـه أوكذلك تمثل كلام أبيه في خطابه ورسائله إلى ولاته وقادته وعماله و           

يامهـا  أوكان على قدر كبير من العلم بكـلام العـرب و           ،ورد فيها من طرق التعبير وفنونه     
.نساا وطرق تعبيرها في نثرها وشعرهاأو

وقـد اسـتمد     ،ن هذا الإرث الثقافي العظيم هو الذي مثـل بنيـة الخطـاب الحـسيني              إ
الحسين منه كثيراً من الأفكار والـدلالات للتعـبير عـن أهـداف ثورتـه ضـد الظلـم                    الإمام

وقـد  ،وإقامة الحجة على القوم الذين يوجه إليهم خطابه في مختلف مراحل هذا الخطـاب  
اضحاً في بنية هذا الخطاب بدءاً من مغادرة مدينـة جـده   بدا أثر القرآن وحديث الرسول و  

ثم إلى كربلاء حيث جرت معركة الطف وانتـهت باستـشهاد   ،رسول االله إلى مكة المكرمة 
.هم روافد الخطاب الحسينيأوسوف نوجز القول في .ومن معهالإمام



عجزهم أبـه العـرب فـ      وتحـدى  ،نزله على رسـوله   أالقرآن الكريم كتاب االله الذي      
وقد رهم ما سمعـوا مـن أسـلوب          ،رباب البلاغة وفرسان الفصاحة   أبالرغم من كوم    
،)وسـلم وآلـه    صـلى االله عليـه    (فأصبح معجزة الرسـول الأعظـم        ،القرآن وطرق نظمه  

وقـد   ،في حياة العرب الدينية والسياسية والاجتماعية والأدبية وغيرها        اًثراً كبير أوقد ترك   
طباء والأدباء والشعراء على تضمين نصوصهم من آياته وألفاظه وتراكيبه بنصها           دأب الخ 

وقـد زيـن هـؤلاء كلامهـم         ،ثر كـبير في نفـوس الـسامعين       ألما يتركه ذلك من      ؛و بمعناها أ
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عطائهـا  إوأفادوا منـه في تـصوير المـشاهد وتقريبـها إلى الأذهـان و             ،بآياته وأمثاله وصوره  
. )١(صيغة التجدد والحيوية

مـة ومـصير    أالحـسين مثـل غـيره مـن الخطبـاء الـذين يـدافعون عـن قـضية                    الإمامو
ثـر في نفـوس القـوم       أن يكون لخطابـه     أيريد   ،ويقفون في وجه الظلم والاستبداد     ،عقيدة

كثـر مـن   ألذا نجده يلجـأ كـثيراً إلى الـنص القـرآني فيوظفـه في            ،ليهم خطابه إيوجه   نالذي
،لقرآنية والتراكيـب في عباراتـه الـتي يـصوغ ـا خطابـه          حياناً ينثر الألفاظ ا   أفهو   ،صورة

لتزيــده قــوة وثباتــاً وتــأثيراً في نفــوس  ؛فتــدخل هــذه الألفــاظ والتراكيــب بنيــة الخطــاب 
ثــر الألفــاظ القرآنيــة في بنيــة الخطــاب  أن يــتلمس بيــسر أويــستطيع القــارئ ،الــسامعين

.الحسيني

يه محمد بن الحنفية والمسلمين حـين       ن نمثل لما ذكرناه بما ورد في وصيته لأخ        أويمكن  
بعد حديثه مـع واليهـا الوليـد بـن عتبـة بـن أبي       ،أراد مغادرة مدينة جده إلى مكة المكرمة     

:الإمامقول ي،وما جرى في ذلك الس من كلام،سفيان

         
٢ 

:بل يمكـن القـول     ،هذا المقطع غلبة الألفاظ القرآنية على بنية الخطاب       يتضح من   
ساسه بني على فكرة قرآنية هي الثـواب والعقـاب وقيـام الـساعة وبعـث                أن الخطاب في    إ

عن هذه الفكرة بألفاظ      الإماموقد عبر    ،من في القبور  
،  ية تعـبر عـن فكـرة الثـواب والعقـاب الـتي هـي مبـدأ مـن          وهذه كلها ألفاظ قرآن

.مبادئ الدين الإسلامي

.١٨/ التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )١(
.١٧٤/ المقرم ،مقتل الإمام الحسين)٢(
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وجـه خطابـاً     ،الخروج من مكة إلى العراق    ) عليه السلام (وحين عزم الإمام الحسين     
وقـد ضـمن خطابـه    ،إلى المسلمين بناه على الفكرة القرآنية في حتميـة المـوت وزوال الـدنيا    

:يقول»ت في القرآن الكريم طائفة من أسماء الأنبياء التي ورد

         
١ 

ويمكـن  ،ولا يخفى ما في هذا النص من تأثر واضح بأسلوب القرآن الكريم وألفاظـه       
.وعبر عنها بألفاظ قرآنية،ورد في هذا الخطاب بني على فكرة قرآنيةن ما إ:القول

وعلم بنية القـوم     ،عدت لقتاله أوواجه الجيوش التي     ،في كربلاء  الإماموحين نزل   
،ن يلقي عليهم الحجة نجده يلجأ إلى التعبيرات القرآنية لينثرها في خطابـه       أوأراد   ،في قتله 

ن قرأ القـرآن واطلـع علـى آياتـه       عين وعقولهم وفيهم م   ثيراً في نفوس السام   أليكون أكثر ت  
: يقول،ثر اوتأ




٢ 
بـل   ،ظ القرآنية يمن علـى بنيـة هـذا الخطـاب          ن الألفا أواضح من النص المتقدم     

من بنـاء خطابـه      الإماموغرض   ،ن الخطاب كله بني على الألفاظ القرآنية      إ:يمكن القول 
الألفاظ القرآنيـة   لأن   ،على كثير من ألفاظ القرآن هو زيادة التأثير في نفوس هؤلاء القوم           

ة مـن التعـبيرات القرآنيـة في        طائف ـ الإمامومن هنا فقد حشد      ،ثر عجيب في السامعين   ألها  
كلامه  

.١٧٣/ المقرم ،مام الحسينمقتل الإ)١(
.٤٢٤/ ٥تاريخ الطبري )٢(
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«،  كل هذه التعبيرات تمثل صوراً اقتطعت من آيـات
.لهم يتذكرونهل الكوفة لعأإلى الإمامودخلت في بناء الخطاب الذي وجهه ،قرآنية

اذ نجـده يقتـبس آيـات    ؛اسلوباً آخر في توظيـف الـنص القـرآني        الإماموقد يسلك   
ثير في نفـوس  أولا يخفى ما لهذا الأسلوب من ت،بنصها ويدخلها في سياق خطبه ورسائله    

ويدخلـها في سـياق خطابـه    الإمـام ن آيات القرآن الكـريم الـتي يختارهـا          أذلك   ،السامعين
):عليه السلام(ير في السامعين قال ثير كبأيكون لها ت
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دخلها في سياق   أالحسين في هذا النص من خلال الآيات التي          الإماماستحضر   لقد
ليشير إلى النهاية الـتي تنتظـر هـؤلاء القـوم اذا     ،كلامه حالة نبي االله نوح مع قومه الظالمين    

هلكهـم االله  أوهي شـبيهة بنهايـة قـوم نـوح الـذين      ،استمروا في ما هم عليه من الضلال      
في إشـارة إلى إنقـاذ االله نبيـه    ف يتـولى الـصالحين مـن عبـاده    االله سـو ن  أبظلمهم موضحاً   

: حد الباحثينأيقول اًنوح
صور المنشئ حالة القوم والموقف القـائم مـن خـلال اسـتدعاء الحقـائق التاريخيـة         «

ــورها   ــرآن وص ــا الق ــتي وثقه ــه     ؛ال ــته قوم ــوح ومعارض ــأ ن ــن نب ــات ع ــدث الآي إذ تتح
.)٢(»الشديدة

.٤٢٥/ ٥تاريخ الطبري )١(
.٢٤/ التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )٢(
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مام قومه الكافرين بـشجاعة وواجـه     أفصمد   ،وقف نفسه لقد شهد نبي االله نوح الم     
وهـي الرسـالة الـتي أراد        ،صرارهم على الكفر بحزم مع قلة أنصاره حتى جـاء نـصر االله            إ

ن االله سـوف ينـصره      أليبين لهم من خلالها      ،سماع هؤلاء القوم  أالحسين إيصالها إلى     الإمام
آخـر خطـاب لـه في كـربلاء حـين      وفي،هلك قومه الكافرينأو،ويخلده مثلما نصر نوحاً   

وضـع   ،سـيادهم الظـالمين   أوامـر   أصـرارهم علـى تنفيـذ       إعرف عزم القـوم علـى قتلـه و        
مـرهم ويعرفـوا النهايـة      أليكونـوا علـى بينـة مـن          ،مامهم النهاية التي تنتظرهم بعد قتلـه      أ

وبين لهم استعداده ومن معه للقتال ودعاهم إلى مواجهتـه محتجـاً            ،السوداء التي تنتظرهم  
): عليه السلام(عليهم بآيات من القرآن الكريم قال 
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،ثلان وضعاً مـشتركاً في ايـة القـوم الظـالمين          تملقد اقتبس الإمام الآيتين لأما      
وقـد وعـد الإمـام    ،والآية الثانية تمثل اية قوم هود ،فالآية الأولى تمثل اية قوم نوح     

،هؤلاء القوم بنهاية وشيكة الحدوث مشاة لنهاية الظالمين مـن قـوم نـوح وقـوم هـود                
ايـة القـوم الـذين اشـتركوا في قتـل        ،ووعد صـادق ،ا دعوة صادقة  ا وهكـذا كانـت

وسـرعان مـا     ،فلم يلبثوا طويلاً بعد مقتله كما وعدهم       ،)عليه السلام (الإمام الحسين   
،وخـسروا الـدنيا والآخـرة      ،دارت م الدنيا ولم يحـصلوا علـى شـيء ممـا طمعـوا فيـه               

ويلعنــهم االله ،علــيهم مــن يقتلــهم جميعــاًلقــد ســلط االله،وذلــك هــو الخــسران المــبين
وهـذا هـو     ،وسـتظل هـذه اللعنـة تلاحقهـم مـدى الحيـاة            ،والملائكة والناس والتـاريخ   

.٩/ ٢مقتل الخوارزمي )١(
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،الإمام الحسين ما زال خالداً علـى كـل لـسان وبيـان وسـيبقى خالـداً إلى يـوم الـدين                     
.وشتان ما بين النهايتين

.الحسينمامالإن نجد مثل هذا في مواضع أخرى من خطاب أويمكن 

،الحـسين للـنص القـرآني في خطابـه    الإمـام ن ما تقدم يمثل شـواهد مـن توظيـف           إ
فادتــه منــه في أســاليب نظمــه وطــرق تعــبيره في بنــاء خطابــه الــذي خاطــب بــه القــوم   إو

ويبصرهم بما   ،لكي يلقي عليهم حجته ويبين لهم سبيل الهدى والرشاد         ،المحتشدين لقتاله 
مـام نـداء   ألكنهم صـموا آذاـم   ،هاية التي تنتظرهم بعد قتله   ويوضح لهم الن   ،غفلوا عنه 

نــساهم ذكــر االله وذكــر ألقــد اســتحوذ علــيهم الــشيطان ف،الحــق ولم يــسمعوا النــصيحة
وظلـت  ،وباءوا بغضب االله وسخطه،ن خسروا الدنيا والآخرة أفكانت ايتهم    ،الآخرة

.يوم القيامةوستبقى إلى ةلهجرللعنة االله تلاحقهم منذ القرن الأول 

 

الـذي لا  ) وسـلم وآله   صلى االله عليه  (الحديث النبوي الشريف هو كلام الرسول       
ويعـد الحـديث مـصدراً مـن مـصادر التـشريع             ،ينطق عـن الهـوى انمـا هـو وحـي يـوحى            

فالرسـول   ،ويأتي بالدرجـة الثانيـة مـن حيـث الفـصاحة بعـد القـرآن الكـريم                 ،الإسلامي
وقد ترك لنا ثروة هائلة من الأحاديث في مختلف ميـادين            ،أفصح من نطق بالضاد   الكريم  

وقد أصـبح  ،الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية نقلها الينا عدد من الصحابة والتابعين   
فاد منه الخطبـاء والـشعراء   أوقد ،الحديث النبوي مصدراً من مصادر الدراسات والتشريع      

طاعـة  إوقد نص القرآن الكـريم في كـثير مـن آياتـه علـى                ،ارهمشعأوالأدباء في خطبهم و   
ومن هنا كان الحـديث النبـوي وسـيلة         ،وقرن طاعته بطاعة االله سبحانه وتعالى      ،الرسول

فـادت  أوقـد    ،من وسائل الاحتجاج عند من يريد بيان رأي ودفاعاً عن فكرة أو عقيـدة             
.فكارهاأالدفاع عن معتقداا ومنه كثير من الفرق الكلامية في الساحة الإسلامية في 
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في ثورته ضد الظلم والطغيان جعـل مـن الرسـول           ) عليه السلام (الحسين   الإمامو
واتخذ منه وسيلة من وسـائل الاحتجـاج        ،هم مرتكزات هذه الثورة   أوحديثه مرتكزاً من    

:ن نلحظ ذلك في جانبينأويمكن ،على القوم وإيضاح الحق من الباطل

الأول

السنة تمثل  لأن   ،دخالها في بنية خطابه   إث الرسول بنصها أو بمعناها و     اقتباس أحادي 
وما ورد منـها في كـلام الرسـول يعـد الالتـزام بـه           ،جانباً من جوانب التشريع الإسلامي    

: حد الباحثين إلى هذه المسألة بقولهأشار أوقد ،واجباً شرعياً على المسلم

والقصدية في ظلـم  ،هار الحجة والبرهانظإلا في المواقف التي يتطلب فيها إلا يرد  «
.)١(»موييننكاره واضحة عند الأُإهل البيت وأحق 

الحسين يستعمل الحديث النبـوي في مواقـف محـددة يريـد     الإمامن أويبدو من هذا    
وبيـان الظلـم الـذي تعرضـوا     ،من خلالها إثبات حق أهل البيت في تولي أمـور المـسلمين        

مـام القـوم    أالحسين في خطبـة لـه        الإماميقول   ،ا هذا الحق  والطريقة التي اغتصب فيه    ،له
: في كربلاء





٢ 

الحـسين أراد مـن الاحتجـاج بـه          الإمـام ن  أويبدو واضحاً من نـص هـذا الحـديث          
قـول  لأن ،ثبات حقيقة لا تقبل الشك هـي مـسؤوليته تجـاه الأمـة في ظـل حكـم جـائر                إ

.٣٣/ التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )١(
.١٤٣/ ٥الفتوح المكية ،٢٢/ مالي الشيخ المفيد أ)٢(



٣٥.....................................................................................................................روافد الخطاب الحسيني: الفصل الأول

وحكم بغـير مـا      ،الرسول يسوغ الثورة ضد الحاكم الظالم الفاسق الذي تعدى حدود االله          
الحسين وارث النبي وهو صاحب الحق في تـولي قيـادة الأمـة وهـو أول                 مامالإف ،نزل االله أ

.)١(المعنيين ذا الحديث

وحديثـه  ،ومن صور احتجاجه بالحديث النبوي ما ورد في خطابه بـين المعـسكرين           
:قال،ن يبدأ القتالأمع جيش عمر بن سعد قبل 

       
 

 


٢ 

الحسين أراد من الاحتجاج ذا الحديث تذكير القوم بالمكانـة الكـبيرة لـه               الإمامن  إ
ن إن قامـا و   إمامان  إوهما   ،فهما سيدا شباب أهل الجنة     ،لهخيه الحسن عند االله ورسو    ولأ

ولا شك ان هؤلاء القوم يعرفون ذلـك حقـاً وصـدقاً وبينـهم         ،وطاعتهم مفترضة  ،قعدا
مـن هـذا إلقـاء    الإمـام لقد أراد   ،)وسلموآله   صلى االله عليه  (من سمع ذلك من الرسول      

ون الإقـدام عليـه عمـل يغـضب         ن ما يريـد   أن يبين لهم    أراد  أو ،الحجة على هؤلاء القوم   
حـالهم  ألـذا    ،نفسهم حقيقة هذا الكلام وصـدقه     أن يقرروا ب  أوهو يريدهم    ،االله ورسوله 

،)وسـلم وآلـه    صلى االله عليه  (على جماعة من الصحابة سمعوا هذا الحديث من الرسول          
فهـو يعـرف     ،الحسين يريد من هـذا اسـتعطافهم ليتركـوه         الإمامن  أولا يتبادر إلى الذهن     

.لمصير الذي ينتظره حين قدم إلى العراقا

.٣٣/ ينظر التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )١(
.٢٨٧/ ٣وينظر الكامل في التاريخ ،٤٩٦/ ٤سنن التمذي )٢(
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لحديث بنصه في سياق الخطاب الحسيني نجـده يفيـد مـن الحـديث              اذا تجاوزنا نقل    إو
ونثـر   ،هي الإفادة من دلالـة الحـديث ومعنـاه وألفاظـه           ،بصورة أخرى غير النقل النصي    

):عليه السلام(هذه الدلالة في بنية الخطاب ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله 


١ 

وآلــه صــلى االله عليــه(رســول ن في هــذا الــنص إشــارة إلى حــديث الأولا يخفــى 
):وسلم

٢ 
بيـه أمـير   أورة وردت في الحديث النبوي الشريف أو في كـلام       ص الإماموقد يستعير   

وممـا يمثـل ذلـك صـورة الـدنيا      ،ر ـا القـوم ويعظهـم ـا    ليـذكّ ،)عليه الـسلام  (المؤمنين  
: وزوالها يقول




٣ 
للدنيا ليتعظ ا هـؤلاء القـوم الـذين بـاعوا كـل              الإماموهذه الصورة التي رسمها     

) وسـلم وآلـه  صـلى االله عليـه  (جلها تمتد جذورها إلى ما وصـف بـه الرسـول    أشيء من  
،)٤(ج البلاغة  مير المؤمنين حال الدنيا فقد تكرر الحديث عنها في حديث الرسول وفي           أو

): وسلموآله صلى االله عليه(ومن ذلك قول الرسول 

.٣٥٧/ ٢مقتل الخوارزمي ،٤٥/ ٢نوار بحار الأ)١(
.١٨/ ٣حمد أمسند )٢(
.٢٣٥/ ٢مقتل الخوارزمي )٣(
.٤٣٢/ ينظر ج البلاغة )٤(
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١ 

الإمـام الحـسين  فاد أفقد )وسلموآله صلى االله عليه  (رسول  وفضلاً عن حديث ال   
بيـه وتعلـم منـه      أفقـد درس في مدرسـة        ،ائلهبيـه وخطبـه ورسـ     أمن كلام   )عليه السلام (

بـاب مدينـة    )عليـه الـسلام   (الإمـام علـي   البلاغة والفصاحة وورث منه علمه وبلاغته ف      
الحـسين صـوراً     الإمـام وقد تضمن خطـاب      ،ن تفقدوني أسلوني قبل   : العلم وهو القائل  

ــذي ورد في خطــب   ــاممــن الإرث الأدبي ال ــه الإم ــه وأعدائ كــن ويم،ورســائله إلى ولات
الحسن وسيدة نـساء العـالمين كلـها مثلـت مـصدراً       الإمامن أقوال أمير المؤمنين و    إ:القول

صـلى االله عليـه  (هؤلاء قد لوا من مدرسـة الرسـول        وكل ،من مصادر الخطاب الحسيني   
.وتعلموا على يديه)موسلوآله 

الثاني

فـاد  أالحـسين  الإمـام ف ،)وسـلم وآلـه    صلى االله عليه  (الافادة من شخص الرسول     
لقـاء الحجـة علـى القـوم الـذين      إفي ) وسـلم وآلـه   صلى االله عليـه   (من شخصية الرسول    

فأنـساهم كـل شـيء حـتى تنكـروا لـصلته             ،احتشدوا لقتالـه واسـتحوذ علـيهم الـشيطان        
المفتـرض  الإمـام وهـو  ،ه وارث الرسـول ن ـأإلى تـذكيرهم ب   الإماموقد عمد    ،برسول االله 

وكـان حـين يخـرج       ،مـور الأمـة   أحب الحـق في ولايـة       الطاعة بحكم هذه الوراثة وهو صا     
ويتقلـد سـيفه ويركـب جـواده ليرسـم      ،لمخاطبة القوم ووعظهـم يلـبس عمامـة الرسـول      

نـه الـوارث   أويـذكرهم ب ،)وسـلم وآلـه  صلى االله عليـه (مامهم صورة الرسول الأعظم   أ
ضـع  وهـو يؤكـد في كـثير مـن موا          ،الشرعي لجده رسـول االله وهـو المؤهـل لقيـادة الأمـة            

ليعرف من لم يعرف ويسمع من لم يسمع بان          ،خطابه على صلته برسول االله وقرابته منه      

.٢١٤/ ٤حمد أمسند )١(
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الإمـام وهـو  ،هذا الذي يخاطبهم هو إمام عصره وهو ابن بنت رسـول االله وابـن وصـيه         
:المفترض الطاعة يقول




١ 
،لا يعني انه غريب عنهم وهم لا يعرفونـه ،ن ينسبوه أحين طلب منهم     الإمامنّإ

هـم  و،فهم يعرفون عنه كل شيء وبينهم كـثير مـن الـذين راسـلوه وطلبـوا منـه القـدوم             
مـن هـذا     الإمامنما أراد   إ،كل ذلك معروف عندهم    ،المفترض الطاعة  الإمامنه  أيعرفون  

لقـاء الحجـة    إكما أراد    ،نساهم كل شيء  أعماهم طمع الدنيا ف   أتذكير هؤلاء القوم الذين     
ويعـرف مـن لا      ،مرهم ويميـزوا بـين الحـق والباطـل        أعليهم لكي يكونوا على بصيرة من       

.علان ثورتهإوالإماموسبب خروج مر يعرف منهم حقيقة الأ

الحسين به   الإمامعظم وصلة   ن شخصية الرسول الأ   إ:وفي ضوء هذا يمكن القول    
الحـسين مـن     الإمـام فاد  أومثلما   ،كانت حاضرة في بنية الخطاب الحسيني شكلاً ومضموناً       

.فاد من شخصية الرسول في هذا الحوارأبيه في حواره مع القوم فقد أكلام جده و

 

دبيـة علـى    يعد كلام العرب من شعر ونثر مصدراً مهماً من مصادر النـصوص الأ            
وحـين نطـالع في ـج البلاغـة          ،غيرهـا  مأ اًاختلاف أنواعها سواء أكانت رسائل أم خطب      

ن خطبـه ورسـائله كـثيراً مـن شـعر العـرب             يـضم ) عليـه الـسلام   (اًعلي ـ الإمـام مثلاً نجـد    
المـورد يقتـضي مـن المنـشئ الإلمـام بكـلام العـرب وأشـعارها            وأمثالهم والإفادة مـن هـذا     

.ن يتحدث فيهأن يختار منها ما يلائم المقام والحدث الذي يريد أوأمثالها ليستطيع 

.٥٦١/ ٢الكامل في التاريخ )١(
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وهـو علـى قـدر       ،بيـه أدبية عظيمة تلقاها عن جده و     أالحسين وارث ثقافة     الإمامو
ن طائفـة مـن خطبـه       ه يـضم  لـذا نجـد   ،لمام بما تحدثت به العرب مـن شـعر ونثر         كبير من الإ  

مثال بحسب ما يقتضيه مقـام الحـديث   ورسائله في معركة الطف نصوصاً من الشعر أو الأ      
ويبدو ذلك واضحاً في خطابه مع الجيوش التي يقودها عمر بـن             ،أو يتطلبه سياق الكلام   

:الإماميقول ،سعد في كربلاء
 

 


١ 
   

   
   

   
   

تي قالها الشاعر في مقـام معـين في       ن يوظف هذه الأبيات ال    ألقد استطاع الإمام الحسين     
: حد الباحثينأيقول ،رسم الصورة الرائعة للموت الكريم والنتائج التي تنتهي ا المعارك

تي الانتـصار  أولكـن قـد يـ   ،ن انتصار الحرب وخسراا يتقاسمان المعركة    أكد  ألقد  «
امـا المـوت   ،الـدة وقد يـرد خـسران المعركـة وشـعارها الحيـاة الخ     ،مصحوباً بالحياة الذليلة  

،فحقيقة شاملة خارج الإرادة الإنسانية ولكن المـوت الكـريم لا يخـرج عـن تلـك الارادة         
. )٢(»وهذا ما اكدته الأبيات وصورته

.٢٤١/ تحف العقول عن آل الرسول )١(
.٤٤/ التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )٢(
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:ويبدو قول الشاعر

   
:في الخطاب نفسهالإماممنسجماً تماماً مع قول 

          
١ 

م حين يفرحون بقتلـه     أفقد أوضح الإمام من خلال تمثله ذه الأبيات لهؤلاء القوم           
فـإم سـوف يلقـون المـصير     ،الذي ينال به رضا االله ويكسب العزة والكرامة والخلود الأبدي   

نـه حـين يمـوت يحظـى     إاذ ؛ة مـوم تختلـف عـن ايـة موتـه     نفسه وفي وقت قريب لكن اي     
م ينالون غضب االله والرسـول وسـوف يلعنـهم    أبرضا االله ورسوله ويخلده التاريخ في حين      

.ين النهايتينبوشتان ما ،لملائكة والناس وينساهم التاريخ وليس هذا الأمر ببعيدااالله و

الإمـام وقـد وظفهـا   ،أمثال العـرب الحسين من الإمامفاد أوفضلاً عن الشعر فقد     
.م بمعناهاأفي خطابه في أجمل صورة معبرة سواء أكان ذلك بنصها 

ثير في ألما لـه مـن تـ   ،الحسين في خطابه المثل العربي نصاً ومعنى  الإماملقد استحضر   
مثلـة ذلـك مـا ورد في        أوقدرة على تصوير الموقف بعبارة موجزة ومن         ،نفوس السامعين 
: حاط به القوم وعزموا على قتاله قالأته وأنصاره حين خطابه لأهل بي
         

٢ 
الإماموالعبارة الأخيرة من كلام       «     مثـل يـضرب لمـن يطلـب

.)٣(حاجته في الليل حتى ينالها

.  ٦/ ٢مقتل الخوارزمي )١(
.٢٨٥/ ٣الكامل في التاريخ )٢(
.٢٧٣/ ٢مجمع الامثال )٣(
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ن الليـل سـتر   أيراد هذا المثل في سياق خطابه    إه من خلال    صحابلأ الإماملقد بين   
ن يذهب فيه وهو مثل الجمل في قدرته على حملهم الى بـر الأمـان بـالرغم مـن           ألمن أراد   

.)١(الصعاب وخطورة الطريق

غير الإشارة إلى دلالة المثل في سـياق خطابه ويعبر عنه بألفاظ            الإماموقد يستعمل   
ففي قوله الذي تقدم ذكره       ،ولكنها تؤدي ما يحمله هذا المثل من دلالة        ،ألفاظه

«     ترجمة لقول العرب،       وهـو مثـل يـضرب لمـن يختـار المـوت
: وقد تكرر هذا المعنى في خطاب آخر للإمام حين قال،)٢(العزيز على العيش الذليل

 
للتعـبير عـن     الإمـام ويبدو واضحاً الانـسجام التـام بـين هـذا المثـل الـذي اختـاره                 

الحـسين وأهـل بيتـه وأنـصاره في واقعـة            الإمـام بين الواقـع الـذي جـسده        ، و موقف محدد 
يد حـي  وهـو تجـس  ،فقد اختاروا جميعاً الموت العزيز على حياة الذل مع الظـالمين       ،الطف
.التي تقدم ذكرهاالإماملمقولة 

ن سـطروا أعظـم     أماتوا بعـد     ،لقد ماتوا موتاً عزيزاً ظل امنية على لسان المؤمنين        
ثبتـوا  أن أمـاتوا بعـد   ،ملحمة في التضحية والفداء دفاعاً عن العقيدة في تـاريخ الإنـسانية     

ن ماتــت أعــد مــاتوا ب،رجلــهم في مــستنقع المــوت ولم يرفعوهــا الا وهــم جثــث هامــدةأ
.)٣(وكأن قول الشاعر يصدق على كل واحد منهم،مضارب سيوفهم من الطعن

 
 

 
  

 
 

 
.٤٥/ التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )١(
.٣١٦/ ٣الامثال مجمع )٢(
.الشاعر ابو تمام حبيب بن اوس الطائي)٣(
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ماتوا لكـي    ،التاريخنعم لقد ماتوا دفاعاً عن الدين لكي يخلدهم االله والإنسانية و          
كفهـم  أرواحهـم علـى   أن ينالهـا حملـوا   أحـد بعـدهم     ينالوا هـذه المكانـة الـتي لا يمكـن لأ          

حيـاء عنـد    أاستـشهدوا لكـي يكونـوا        ،وواجهوا الموت بصدور عارية لتوهب لهـم الحيـاة        
:ماتوا ولسان حالهم يقول،رم يرزقون

 
 

  
   

 
  

  .صبحوا خالدين في كل زمان وعلى كل لسانألقد عاشوا بعز وماتوا بعز و

ولم يلبثـوا    ،عداؤهم الذين اشتركوا في قتلهم فقـد عاشـوا بـذل ومـاتوا بـذل              أما  أ
الله مـاتوا بـذل ولعنـهم ا     ،في واحـد مـن خطاباتـه       الإمـام بعدهم الا قلـيلاً كمـا وعـدهم         

وظلـت لعنـة قتـل       ،سدل عليهم التاريخ سـتارة    أن وقد   وجمعأورسوله والملائكة والناس    
وسلام على الحسين وعلـى أبنـاء الحـسين      ،ينما ورد ذكرهم  أالحسين وأهل بيته تلاحقهم     

.الحسين ولعن االله اعداءهم ومن قتلهم إلى يوم الدينأصحابوعلى 



الفصل الثاني

بلاد الحجازالخطاب الحسيني ـَّ 





٤٥

 

،الخطاب الحسيني في معركة الطف لم يكن على وتيرة واحـدة في تراكيبـه ودلالاتـه               
سـلوب وحـشد الـدلالات واختيـار التراكيـب الـتي            نما اتخذ منحى تصاعدياً في طبيعة الأ      إ

ن أذلـك  ،تنسجم مع طبيعة الموقف وبحسب ما يقتـضيه المقـام الـذي يقـال فيـه الخطـاب         
ن يكـون مرحليـاً يمثـل مرحلـة تاريخيـة ينتـهي             أمام الحسين كما أرى لا يمكـن        الإخطاب  
ن أنمـا المـراد منـه    إ،ويبقى محفوظاً في متون الكتب مثل غيره من خطابات القادة   ،بنهايتها

وكل صـرخة في وجـه ظـالم ومـن هنـا يكتـسب               ،يكون منهجاً لكل ثورة حق ضد باطل      
الأجيـال كيـف ينتـصر الـدم         فيهـا رسـة تـتعلم     ليكون مد  ،مام الحسين ديمومته  الإخطاب  

ن يـتعلم منــه  أأريــد لهـذا الخطــاب  ،وكيـف ينــتفض المظلـوم ضــد الظـالم   ،علـى الــسيف 
.ن النصر في المعركة ليس دائماً بالمعنى الماديأالمسلمون وغيرهم 

انتــصر نــصراً عظيمــاً بــالرغم مــن كونــه لم ) عليــه الــسلام(الإمــام الحــسين لأن 
ويزيد ازم ازاماً لا مثيل له بالرغم من كسبه المعركـة            ،ى الأرض يكسب المعركة عل  

عوانـه لعنـة االله     أوخسر بعد هذه المعركة كل شيء وظلت تلاحقه هو و          ،على الأرض 
وسـيبقى ولا وجـود      ،ربعـة عـشر قرنـاً     أوها هو الحـسين شـامخ منـذ          ،جمعينأوالناس  

.عدائه ومن قتلهلأ

يلاحـظ اختلافـاً واضـحاًَ في بنيـة هـذا الخطـاب              ن الناظر في بنية الخطاب الحسيني     إ
غاياته خلال المـسيرة     إلىمام للوصول   الإوتراكيبه اللغوية وأساليب التعبير التي استعملها       
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ومن هنا برزت لدينا ثلاث مراحل اختلفت فيها طبيعة          ،مام الحسين الإالتي قطعها ركب    
مام خطابه في كـل مرحلـة   الإليها وتنوعت الأساليب والتعبيرات التي بنى ع     ،هذا الخطاب 

:وهذه المراحل هي

.الخطاب الحسيني في بلاد الحجاز قبل المسير. ١

.كربلاءإلىثناء المسير أالخطاب الحسيني في . ٢

.رض كربلاءأالخطاب الحسيني في . ٣

قوم بدراسة الخطاب الحسيني في كل مرحلة بفصل مستقل يتم من خلاله            أوسوف  
وإيـضاح البنيـة اللغويـة الافراديـة         ،هـذا الخطـاب وأهدافـه ودلالاتـه        الكشف عن طبيعة  

ثيرهـا علـى    أمـام في كـل مرحلـة ومـدى ت         الإوبيان الأساليب الـتي اسـتعملها        ،والتركيبية
كبر قـدر  أثير ب ـأالخطباء هو الت إليهان من أهم الأهداف التي يرمي       أذلك   ،المتلقي والسامع 

،إليهقناع بما يقوله الخطيب وما يدعو       الإل ذلك   ليتم من خلا   ،ممكن في نفوس السامعين   
.وسوف نبدأ في هذا الفصل بدراسة الخطاب الحسيني في بلاد الحجاز

 

المرحلــة الأولى مــن مراحــل )المدينــة ومكــة(مــام في بــلاد الحجــاز الإيمثـــل كــلام 
م في مكـة بعـد   أأكـان في المدينـة     بنية هذا الخطاب سواء    إلىوحين ننظر    ،الخطاب الحسيني 

:د انه يتمثل في اتجاهيننجإليهاخروجه 

.قاطع لبيعة يزيد بعد هلاك معاويةهو الرفض ال:الأول

.نصرة الحق ورفض الباطلإلىدعوة المسلمين :الثاني

مام الحسين حين يركز خطابه في هـذين الاتجـاهين ينطلـق مـن فكـرة واضـحة          الإو
ن في عقـد البيعـة   أذلـك  ،مـام المـسلمين جميعـاً   أتـصب حقـه   غكونه صاحب حـق ا   ؛هي
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ومعاويـة في الـصلح المعقـود    ) عليـه الـسلام  (مـام الحـسن   الإليزيد نقضاً للعهد المبرم بـين       
.بينهما أمام المسلمين كما هو معروف عند المؤرخين

قناع السامعين به يتخذ أسلوب التعبير في الخطاب        إجل تحقيق هذا الغرض و    أومن  
ليرســم مــن خلالهــا ،ســاليب متغــايرةأمــام أبنيــة والإويــستعمل ،بعــاداً مختلفــةأيني الحــس

وحين ننعم النظـر في تراكيـب الخطـاب في هـذه             ،الصورة التي تؤثر في عقل المتلقي وقلبه      
ليحفزها على التفكير والتمييز بين الحق       ،عقول السامعين  إلىحياناً موجهاً   أالمرحلة نجده   

وفي ،العواطــف ليستــشيرها ضــد الظلــم والطغيــانإلىيوجــه خطابــه حيانــاً أو،والباطــل
ســلامي الإأحيـان أخــرى يركــز علــى ثوابـت الــدين   

      ومن هنــا نجـد الخطـاب في هـذه المرحلـة
مر والنــهي فــالأ،ة خطابــه وتراكيبــةويكثــر منــها في بنيــ،نــشائيةالإيــزدحم بالأســاليب 

خـذ  أوت،والاستفهام والنداء والقسم والعرض وغيرها يمن على بنيـة الخطـاب اللغويـة    
.مساحة كبيرة من بناء الخطاب في هذه المرحلة وفي المراحل الأخرى

ثيراً في  أكثـر التعـبيرات تـ     أن الإمـام يـستعمل      أن نلحـظ في بنيـة الخطـاب         أويمكن  
وقــد يــستعمل ،وهــو يلجــأ إلى أســلوب الإقنــاع حينــاً ،سمــاعهمأوعقــول المخــاطبين

لـذا تنوعـت   ،و التهــديد والتخويـف مـن العواقـب وهكـذا        أأسلوب الحوار والمناقـشة     
وتداخلت في تراكيب خطابه الجمل الإسمية       ،الأساليب التي يعبر ا الإمام عن أغراضه      

يـصالها إلى   إلها الـصورة الـتي يريـد        ليرسم من خلا   ،مع الجمل الفعلية والخبر مع الإنشاء     
،ن بنية الخطاب الحسيني في مراحلـه المختلفـة تتـسع          إ:ومن هنا يمكن القول    ،السامعين

لتشمل كل الأساليب المستعملة في لغة العرب من توكيد وقسم وتشبيه وشـرط ومجـاز               
تي عـرض لخطـاب   أوفيمـا ي ـ ،نـشاء وغيرهـا  إوحقيقة واستعارة وكنايـة وتكـرار وخـبر و       

.لإمام الحسين في بلاد الحجازا
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مام الحسين في ثورته لتنتهي     الإيمثل هذا الخطاب لدينا أول خطاب بدأت به مسيرة          
.بمعركة الطف

والي المدينة لم يـأمن      ةمام الحسين حين دعاه الوليد بن عتب      الإن  أإلىتشير الروايات   
وقـال   ،مرهم بالوقوف عند بـاب الـوالي      أتيانه ورجاله من بني هاشم و     فجمع ف  ،)١(جانبه
مـام علـى الـوالي فوجـد عنـده          الإودخـل    ،ذا سمعتم صوتي قد عـلا فـادخلوا الـدار         إلهم  

وبعـد حـوارٍ جـرى       ،الوليد معاوية وطلب منه البيعة ليزيـد       إليهونعى   ،مروان بن الحكم  
وحين يجتمع الناس سـوف ينظـر في         ،ن سراً ن تكو أن بيعته لا يمكن     أمام  الإقنعه  أبينهما  

: مر وقال للوليدالأمام الانصراف تدخل مروان بن الحكم في الإراد أولما ،مرالأ



٢ 

: وقال،فنهض قائماً،مام الحسينالإغضب هذا الكلام التحريضي ألقد 

٣ 
مـام  الإقالـه    الأمـير ن يقولـه في دار      أمـام الحـسين     الإحد غـير    أهذا الكلام لا يجرؤ     

ركـن شـديد     إلىيـستند   ولأنـه    ،لأنه صاحب حق مغتصب يعرفه كل المـسلمين        ،الحسين
:لذا نراه يواصل كلامه) وسلموآله صلى االله عليه(هو مكانته من الرسول 

٤ 

.١٨٤/ ١الخوارزمي ،مام الحسينمقتل الإ،٣٣٩/ ٥تاريخ الطبري )١(
.٥٨٧/ ١عيان الشيعة أ،١٥٨/ ٨البداية والنهاية )٢(
.٥٣٠/ ٢الكامل في التاريخ )٣(
.١٨٤/ ١مام الحسين الخوارزمي مقتل الإ)٤(
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ن طبيعــة هــذا الــرد أمــام الحــسين في هــذا الموقــف يجــد الإالنــاظر في بنيــة خطــاب 
مـام يـبني    الإن وراءه اسباباً ودوافـع جعلـت        أعر  الغاضب تلائم المقام الذي قيل فيه ويش      

اسـتفهام فيـه    ــ ـ   نـداء فيـه ذم موجـع      ــ ـ   نـشائية الإخطابه في هذا الموقف على الأساليب       
يحـاء  إن تتـابع هـذه الأسـاليب فيـه          إ،قسم عظيم بلفظ الجلالـة وهكـذا       ،نكار وسخرية إ

في التعـبير عـن مثـل      قـدر   أنـشائية   الإن الأسـاليب    أذلك   ،بشدة الغضب وتعبير عن القوة    
.هذه الحالات من الأساليب الخبرية

فالـشائع  ،مام استعمل تعبيراً خالف فيه المعروف في سياق القـسم      الإن  أوالملاحظ  
مام عدل عـن  الإلكن : ن المقسم به يتقدم على المقسم عليه نقول    أ

والغـرض مـن هـذا     ،لالـة لفظ الج  ،على المقسم به   هذا الأسلوب فقدم الفعل   
عطاء صفة الكذب عند هذا الرجل توكيـداً لا يتحـصل لـو جـرى التركيـب                إالتقديم هو   

.على الأسلوب المعروف

ن مثـل هـذا     أذلـك   »كذبت واالله «:وقولنا ،»واالله كذبت «:فهناك فرق بين قولنا   
العـرب تقـدم في    لأن   ،كـبر مـن خـلال تقـديمها       أالتركيب يعطـي صـفة الكـذب اهتمامـاً          

.)١(كلامها الذي هو أهم

ن صـفة الكـذب طبيعـة ملازمـة لهـذا الرجـل             أويوحي التعبير ـذا التركيـب       
صـلى االله  (مروان ممن لعنـهم رسـول االله   لأن ،وهذا هو الحق،وليس وضعاً حادثاً  

).وسلموآله عليه

وتــسليط علــى الفعــل «ن تقــديم الــضمير إوفــضلاً عمــا تقــدم فــ
بعـد مـا   أن المخاطـب   أه بالهمزة المحذوفة وليس على الفعل له دلالـة علـى            الاستفهام علي 

وتبـدو فيـه   ،مـور ظهار لعجـزه عـن مثـل هـذه الأ    إمر وفيه يكون عن تحقيق مثل هذا الأ    

.٢٢٣/ ١سيبويه كتاب )١(
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نـك غـير قـادر      إ:فالخطـاب يقـول للمخاطـب      ،طبيعة الاستهانة بقدرة المخاطب واضحة    
. على تنفيذ مثل هذا المركب الصعب

: الوليد فيقولإلىمام الحسين الإثم يلتفت 





١ 

ن البنية التركيبية لهذا الخطاب تبدو اكثر هدوءاً من الخطـاب الاول علـى             أالملاحظ  
ين ب ـن المقـام يختلـف      أوسبب ذلك    ،الأميرلا في مكان واحد هو دار       يالرغم من كوما ق   

طلقه مروان بن الحكـم  أفمقام الخطاب الأول هو رد على تحريض غير مسؤول    ،الخطابين
وتبـدو تراكيـب الخطـاب    ،مام من هـذا الامـر  الإجاء الخطاب الثاني لبيان موقف  في حين   

ما تراكيب الخطـاب    أ،نشائية باستثناء النداء في بداية الكلام     الإالثاني خالية من الأساليب     
نـه  أمـام   الإويبدو من خلال ما ورد في كـلام          ،الأخرى فقد بنيت على الأسلوب الخبري     

.ة بينهمايحدد طرفين يحاول المقارن

.بيت النبوة ومعدن الرسالةإلىمام الحسين الذي ينتمي الإ:الأول

.يزيد بن معاوية شارب الخمر ااهر بالفسق:الثاني

خبـار الـتي تـصف كـلاً     و الأأول ما يلفت النظر في هذا النص هو تتابع النعوت        أو
.ئكة ومحل الرحمةفالحسين سليل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملا،من الطرفين

تكـرار هـذه النعـوت       نّإ،رمـة تويزيد شارب الخمر مجاهر بالفسق قاتل الـنفس المح        
مام هـو تثبيـت كـل طـرف في المكـان المناسـب لـه وكـشف          الإإليهفيه مغزى دلالي قصد     

.٢٤٦/ ٣الكامل في التاريخ )١(
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كمـا هـو واقـع الآن لـيس في صـالح      مـور ان سـير الأ إلىشارة  إحقيقته بين المسلمين وفيه     
مـر المـسلمين   أن يكـون ولي  أيزيد بحكم هذه المواصفات لا يصلح   لأن   ،الإسلاميةالأمة

ومـن   ،المـسلمين  أمورمام الحسين بحكم مواصفاته هو الأصلح لتولي        الإو ،مير المؤمنين أو
.نصااإلىمورعادة الأإير هذا الواقع ويهنا كانت ضته لتغ

سميـة  الإالتراكيـب  مام بنى سـياق خطابـه علـى        الإن  إوفضلاً عما تقدم من دلالة ف     
»،   وبنـاء الخطـاب

على هذه التراكيب يدل على ثبات هذه الصفات في كل طرف وكأا طبيعة ملازمـة لـه                 
مام عن التركيب الفعلي الذي يدل على الحـدوث  الإجل هذا عدل أومن   ،لا تنفك عنه  

.والتجدد

قوله   وفي           قـدم شـبه الجملـة     علـى الفعلـين
«  ويـدل اسـتعمال صـيغة الماضـي     ،وهذا التقديم له دلالة هي التخصيص والقصر

ففيـه دلالـة   اما الفعل المـضارع      ،الىالبيت بفتح االله سبحانه وتع     أهلعلى سبق   
ن االله سـبحانه  أإلىن نلمـح مـن هـذا إشـارة     أن ويمك ـ،)١(على استمرار هذا الأمر فـيهم    

وجعلها حقاً لهم وهـذا مـا يـدل عليـه ختـام            ،البيت بولاية المسلمين   أهلاختص   الىوتع
.»: مام حين قالالإكلمة 

أمـور مام في سـياق هـذا الخطـاب رفـضه القـاطع لبيعـة يزيـد بولايـة          الإعلن  ألقد  
مام هذا الحكم علـى ضـوء مـا تقـدم       الإلقد بنى    : سلمين بقوله الم

لأن  ،مـام الـرافض لهـذه البيعـة       الإوقد مثل هـذا التركيـب موقـف          ،من صفات الطرفين  
عطاء الغطاء الشرعي لخلافة يزيد وهـذا مـا يرفـضه           إمام على هذه البيعة يعني      الإموافقة  

.مام الملأ جميعاًأن هذا الموقف علأمام رفضاً قاطعاً وقد الإ

.٧٢/ دراسة لغوية ،مام الحسينالمأثور من كلام الإ)١(
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مكـة قـام     إلىعلـى الخـروج مـن المدينـة         ) عليـه الـسلام   (مام الحسين   الإحين عزم   
لقـاء النظـرة الأخـيرة    إلتوديعـه و ) وسـلم وآلـه  صلى االله عليه  (بزيارة قبر جده رسول االله      

معـه وودع الـصحابة والتـابعيين مـن المهـاجرين           بيتـه ممـن لم يخرجـوا         أهـل ثم ودع    ،عليه
المـسلمين في المدينـة وفي غيرهـا وختمهـا بختمـه       إلىوقبل خروجه كتب وصية      ،والأنصار

:تي نص الوصيةأخيه محمد ابن الحنفية وفيما يأإلىالشريف وسلمها 






  


١ 

:هيأمورا تركز على ثلاثة أالناظر في بناء هذه الوصية يجد نّإ

.سلامي والتزامه االإساسية للدين بيان المرتكزات الأ. ١

.ما بشرت به الرسالة المحمدية وكونه حقاً لا شك فيهثبات إ. ٢

.ورفضه بيعة يزيد) عليه السلام(تحديد الهدف من خروجه . ٣

ن محمداً  أو ،وانه وحده لا شريك له     ،له الا االله  إلا   نْأمام وصيته بالشهادة    الإبدأ  
ذكـره  ومـا ،النـور إلىرسله بالحق من عنده ليخرج الناس من الظلمات         أ،عبده ورسوله 

إلىودعـت النـاس   ،جلـه أمـن  الإسـلامية مام هنا هو الأساس الـذي قامـت الـدعوة      الإ
راد أفي بدايـة وصـيته   مورمام حين ذكر هذه الأ    الإو ،يمان به والتصديق برسالة السماء    الإ

.٣٢٩/ ٤بحار الانوار )١(
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وآلـه   صـلى االله عليـه    (دعوته هي امتداد لـدعوة جـده رسـول االله            نّأن يبين للمسلمين    أ
وفي هذا دلالة على ان مـن يتبـع منهجـه انمـا يتبـع                ،منهج جده  ن منهجه هو  أو ،)وسلم

ثبـات مـا بـشرت بـه     إثم بـدأ بعـد ذلـك ب      ،)وسـلم وآلـه    صـلى االله عليـه    (منهج الرسول   
فالموت حق والجنـة وثواـا حـق والنـار وعقاـا             ،وكونه حقاً وصدقاً   الإسلاميةالدعوة  

الـتي حملتـها دعـوة       الإسلاميةوهذه هي المفاهيم   ،وبعث الأموات يوم القيامة حق     ،حق
مام الحـسين   الإن  ولأ ،يمان ا الإإلىودعت الناس   ) وسلموآله   صلى االله عليه  (الرسول  

سائر على منهج جده فهو يؤمن بكل ما جـاء بـه الرسـول مـن مفـاهيم تمثـل مرتكـزات                    
ال في وربما يتبادر سـؤ ــ التمسك ذه المفاهيمإلىوهو يدعو المسلمين     ،سلاميالإالدين  

وهـي  ،التمسك ـا إلىودعوته الأمورمام على هذه الإكيد أما الغرض من تـ ـ  ذهانالأ
.معروفة عند المسلمين وجاء ا القرآن في طائفة من آياته؟

الإسـلامية ن الواقع الذي يعيشه المسلمون بعد اكثر من نصف قرن مـن الـدعوة               إ
مـام  الإوقـد اسـتعمل   ،ا مغـزى دلاليـاً  مام على هذه الثوابت والتذكير  ـالإكيد أيجعل لت 

في كـل التراكيـب الـتي بـنى عليهـا وصـيته ليـوحي بحقيقـة يمثلـها                    »أسلوب التوكيد ب ـ 
كثير مـن النـاس في عهـد الدولـة الامويـة بالتحلـل مـن المفـاهيم              فقد بدأ  ،الواقع المعاش 

لى االله عليه ص(سلام كما هو في عهد الرسول       الإكثرهم متمسكاً ب  أولم يكن    ،الإسلامية
كثير مـن المـسلمين في عهـد معاويـة يتحللـون مـن               وبدأ ،والخلفاء الراشدين ) وسلموآله  

وسـاط ولاة المـسلمين   أيـة وشـاع شـرب الخمـر في         اهلفعادت النعـرة الج    ،سلامالإتعاليم  
ــة ــؤمن بالبعــث  اهلالوجــود تلــك الفكــرة الج إلىوبــرزت !؟فكيــف بالرعي ــة الــتي لا ت ي

، وقد عـبر القـرآن   والنار وغيرها من مفاهيم الإسلامعد الموت والجنة   والحياة ب  ،والحساب
:عن هذه الفكـرة الجاهلية بقولهالكريم

>¶  µ  ´  ³  ²  ±    °     ̄ .٣٧/المؤمنون>¬  ®   
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نزلـه االله علـى     أن هـذه المفـاهيم حـق        أمام الحـسين يؤكـد علـى        الإومن هنا نرى    
ولـون مـن الـصحابة ولا شـك ان شـهادة            ا الأ وقـد آمـن ـ      ،رسوله وهو يشهد اا حق    

لاا شـهادة مـن   ،مام الحسين في هذا الميدان لها ثقلها في ميزان الأعمال وعند المؤمنين     الإ
ويمكـن   ،)وسـلم وآلـه    صلى االله عليه  (مام عصره وسليل بيت النبوة ووارث علم النبي         إ
ين ومـن  يالتـابع وهـو مـن  ،ن نمثل على ما تقدم ذكره من تحلل بمـسلك عمـر بـن سـعد             أ

:مام الحسين وهو يقولالإفقد خرج لقتال ،معه

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ود الحـساب والعقـاب والجنـة    وج ـكـبر مـن هـذا فهـو يـشكك في      أوهل مـن تحلـل    

ويـستعمل أداة الـشرط      ،، ويستعمل فعل القول بمعنى الشك في وجود الجنة والنـار          والنار
                    وقولـه دائـم     ،وهي في هذا الـسياق تـدل علـى ان مـا بعـدها غـير متحقـق الوقـوع

ذا ن نجد مثـل هـ     أويمكن   ،خرة وانه لا يرى غير الحياة الدنيا      نكاره الآ إالحجلين يدل على    
مـام لهـذه    الإكيـد   أوبعـد ت   ،فكـار المـسلمين في عهـد الدولـة الامويـة          أالمسلك في كثير من     

سـباب  بـدأ بتحديـد الأ  ،الإسـلامية ا تمثل المنهج الاصيل للدعوة  المفاهيم وتمسكه ا لأ   
موضـحاً للمـسلمين انـه لم يخـرج          روجه على حكمه  رفض البيعة ليزيد وخ    إلىالتي دعته   

انمـا كـان سـبب خروجـه         ،جل دنيا زائلة ولا ملك فانٍ     أيخرج من    ولم ،جل الخروج أمن  
ــة جــده و أصــلاح في الإهــو طلــب   ــد  أم ــه بع ــدين   أبي ــادئ ال ن رأى الانحــراف عــن مب

حيـاء البـدع    إورأى موت الدين و    ،فالمنكر لا ينهى عنه والمعروف لا يؤمر به        ،سلاميالإ
وانتـشار   ،سـلامي الإين  ورأى الباطل يعلـو علـى الحـق وابتعـاد النـاس عـن مبـادئ الـد                 

صـلاح واحيـاء الـدين واماتـة        الإالخروج لطلب    إلىكل هذا دفعه     ،الفساد في البر والبحر   
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لتحديـد هـذا الهـدف وتخصيـصه         البدع يدل على ذلـك انـه اسـتعمل اداة الحـصر             
،: بقول
فانه يعرف ايضاً ان دمه هو القربان الـذي بـه            إليهنه كان يعرف المصير الذي ينتهي       ومع ا 

وهـو يعـرف ان دمـه هـو     ،)وسلموآله صلى االله عليه(سلامي دين محمد    الإحياة الدين   
خـذيني إذا كـان في قتلـي حيـاة     :لذا قال للبـاترات ،سلامالإالثمن الذي يستقيم به دين      
.لى مبادئهالدين واستقامته والحفاظ ع

بيـه في قيـادة المـسلمين والحفـاظ علـى مبـادئ       أن يعيد سنة جده و  أمام  الإلقد أراد   
فمـن تبعـه علـى    ،ومن هنا كانت دعوته في هذه الوصية دعوة اختيار،سلام وحمايتها الإ

إليـه في   راده االله ودعـا     أسلام ومبادئه وسنة الرسول فهو على الحـق الـذي           الإوفق هدى   
مـام علـى كـل      الإوسـوف يـصبر      ،في اختيـاره   بعه واختار الدنيا فهو حر    ، ومن لم يت   كتابه

مـام  الإين القـوم الظـالمين لقـد كانـت دعـوة            ب ـمره ويحكم بينه و   أحال حتى يقضي االله في      
ــساد و   ــتي   إدعــوة صــادقة لإصــلاح الف ــاهيم ال ــالقيم والمف ــل ب ــادة العم ــدين  أع ــا ال قره

مـام وكـشفت مـن خـلال        الإمـراد    بنية هـذه الوصـية بدقـة عـن        أوقد عبرت    ،سلاميالإ
لقد كانت دعوة صـادقة مـن        ،جل حطام الدنيا الزائلة   أتراكيبها عن الصراع الشديد من      

بــر إلىســلامي في بنــاء اتمــع ليــصل مــن خــلال ذلــك الإجــل تحكــيم مبــادئ الــدين أ
.سلامالإذناً صاغية وشغلت الدنيا الناس عن أُ، ولكنها دعوة لم تجد )١(الامان

 

قامـة في هـذه   الإمكـة لم يكـن في تفكـيره     إلىمام الحسين مـن المدينـة       الإحين خرج   
ن يتخذها محطة مرور يتوقف فيها ويزور بيـت االله الحـرام وهـو في               أالمدينة وانما كان يريد     

القـدوم   إلىرسـلهم وكتبـهم يدعونـه        إليـه رسـلوا   أالكوفـة    أهللأن   ،العراق إلىطريقه  

.٣٢/ مام الحسين شمس لن تغيب ينظر الإ)١(
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وحـين عـزم   ،عدائـه أبيه وأنصاره وفيهم مـن شـهد معـه معاركـه مـع        أوهم شيعة    مإليه
مام على مغادرة المدينة ودع قبر جده ومن لم يخرج معه من بـني هاشـم وخـرج وسـط                    الإ

وفي ضوء عزمه على المـسير       ،معارضة شديدة من بني هاشم والصحابة في مدينة الرسول        
جل ذلـك بـادر   أنصرته ومن إلىة وضمهم البصرأهلمين جانب أالعراق كان يرى ت  إلى

رؤسـاء  إلىوقـد وجـه خطابـه    ،م مـع مـولى لـه يقـال لـه سـليمان      إلـيه ل خطـاب  ارس ـإب
والجـارود بـن     ،بـن قـيس    والأحنـف ،مالك بن مـسمع البكـري     (وهم كل من     الأخماس

وعمـرو بـن عبيـد    ،وقيس بـن الهيـثم  ،وقيل مسعود بن عمرو  ،ويزيد بن مسعود   ،المنذر
.تي نص الخطابأوفيما ي)١()بن معمر










    


٢ 
:حدد فيه جانبين) عليه السلام(ن الإمام الحسين أن الناظر في بناء هذا الخطاب يجد إ

صـلى االله عليـه    (وهـم وارثـو رسـول االله         ،بيت النبـوة   أهلم  أالتذكير ب  :الاول
ولى أومـن هنـا فهـم        ،المـسلمين  أمـور قيام مقامـه في ولايـة       حق الناس بال  أو) وسلموآله  

.١٣/ ومثير الاحزان ،٢٨٠/ ٣ينظر تاريخ الطبري )١(
.٢٨٠/ ٣تاريخ الطبري )٢(
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مـام بيعـة الغـدير    الإحق مغتصب ويقـصد بـه       إلىشارة  إبالاتباع من غيرهم وفي الخطاب      
ـم حـين    أإلىشار  أو ،مام علي بن أبي طالب    الإإلىالتي عقد فيها الرسول الولاية بعده       

ولم يـنس سـيد      ،ظ وحـدم  جـل حقـن دمـاء المـسلمين وحفـ         أقبلوا ولايـة غيرهـم فمـن        
،مر المـسلمين آنـذاك بـالرغم مـن كـل مـا حـدث              أن يترحم ويستغفر لمن تولى      أالشهداء  

ـم الآن  أمـام الحـسين   الإوقـد ذكـر   ،مـام الحـسين وعظمتـه   الإويمثل هذا درسـاً في سمـو       
.الإسلاميةالأمةأصحاب الحق في استرداد ما سلب منهم وتولي قيادة 

نـصرة الـدين والوقـوف       إلىوة هؤلاء الرجال ومن يتـبعهم       هو دع  :الجانب الثاني 
والعمـل   ،حيـاء العمـل مـا     إجل  أكتاب االله وسنة نبيه من       إلىمام وهو يدعوهم    الإمع  

الخطـر المحـدق بالـدين مـن خـلال           إلىالإماموقد نبه    ،بمبادئ الدين الإسلامي ومفاهيمه   
فمـن  ،البيـت أهلدى والرشاد معهم ن سبيل الهأثم يبين لهم ،حياء البدعةإماتة السنة و  إ

وصـى  أوقـد    ،بيت الـنبي   أهلم وارثو ثقل النبوة وهم      طريق الحق لأ   إلىتبعهم اهتدى   
.مرسك م وهم أصحاب الحق في هذا الأبالتم

ا بدأت بالتوكيد من خلال اسـتعمال       أوحين ننظر إلى البنية اللغوية لهذا الخطاب نجد         
    ثم بـنى تراكيـب الخطـاب علـى البنيـة الفعليـة الـتي فيهـا                  ،التوكيد المشددة التي فيها معنى

واسـتعمل الإمـام صـيغة الماضـي          ،معنى التجدد والحـدوث   
،    وهـو  ،مر سـابق الحـدوث ومعـروف عنـد جميـع المـسلمين      ألأنه يريـد التـذكير بـ

مـة الإسـلام إلى طـرق الهـدى،         أوتقـود    ،نيار وجه الـد   ن تغي أالدعوة المحمدية التي استطاعت     
تمــام رســالته في بنــاء دولــة إوقــد اســتطاع ،فقــد اختــار االله محمــداً ليكــون رســولاً للإنــسانية

ن غــرض الإمــام ولأ،الإســلام بــالرغم مــن كــل المــصاعب الــتي واجهتــه في بدايــة الــدعوة
در علـى التعـبير في مثـل هـذه     قلأا هي الأ  ،التذكير تطلب سياق الكلام اعتماد البنية الفعلية      

ولى النـاس بالقيـام   أكان أهـل بيتـه   ) وسلموآله صلى االله عليه (وبعد وفاة الرسول    .المواقف
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وهـذا مـا قـرره لهـم الرسـول نفـسه في حجـة                ،لتولي أمور المسلمين   ونوهم الأصلح  ،مقامه
.دمائهمالوداع لكن غيرهم استأثروا ذا الحق فسكتوا حفاظاً على وحدة المسلمين و

مر عدل عن التراكيب الفعليـة الـتي بـدأ ـا خطابـه       بيان هذا الأ   الإماموحين أراد   
،هأهل ـكنـا   (فبنى القسم الثاني من خطابـه علـى التراكيـب الاسميـة              ،التراكيب الاسمية  إلى

وهذا العـدول لـه   ،)حق الناس بمقامه أونحن   ،ونحن ورثته  ،وصياؤهأولياؤه ونحن   أونحن  
الجمل الاسميـة فيهـا دلالـة       لأن   ،فيهم دون غيرهم   الإمامبات ما ذكره    غرض دلالي هو ث   

لـه دلالـة     »محمد يكتـب  «:نت حين تقول  أف ،على الثبات والدوام بخلاف الجمل الفعلية     
بيانه لهؤلاء القوم هو ثبات الولايـة في         الإمامراد  أوما   »محمد كاتب «:تختلف عن قولك  

يجـاز  اهر اللغويـة في سـياق خطابـه بقـصد الإ          حدى الظو إالإماموقد وظف    ،البيت أهل
في عـدد مـن التراكيـب الاسميـة بعـد      »المبتـدأ «إليـه فقد حذف المسند    ،هي ظاهرة الحذف  

.وقد سوغ الحذف في هذا السياق تقدم ما يدل على المحذوف،»وكنا أهله«: قوله

إلىة  نجد فيه تركيـزاً علـى الـدعو        الإمامخير من خطاب    المقطع الأ  إلىوحين ننظر   
حيـاء  إكتاب االله وسنة نبيه ومحاربة البدع التي شاعت وإلىوالرجوع ،حياء مبادئ الدين إ

صـيغة   إلىمن صيغة البناء للمعلوم في بدايـة خطابـه           الإماموقد عدل    ،ميتتأُالسنة التي   
الإمـام ولم يصرح :البناء للمجهول يقول  

يخاطب قومـاً لم     الإمامن  أوسبب هذا العدول واضح هو       ،حيا البدعة أات السنة و  مأبمن  
وقـد  ،سمـاء من المناسـب في هـذا المقـام ذكـر الأ          يكن واثقاًَ من استجابتهم لدعوته وليس       

مـن هـؤلاء سـوى يزيـد بـن      الإمـام فلـم يـستجب لـدعوة    الإمامثبتت الوقائع دقة نظر   أ
حـدهم وهـو    أنّإبـل    ،ون فلم يستجيبوا لهذه الدعوة    اما الآخر  ،مسعود زعيم قبيلة تميم   

.)١(ابن زياد ليضرب عنقهإلىم رسول الحسين سلّالجارود بن المنذر

.١٥٣/ زيارة وارث تأملات في)١(
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خمـاس في البـصرة لم يـؤت        الحسين مع رؤساء الأ    الإمامن خطاب   أويبدو مما تقدم    
رادأنـه حـين   لأ،خرةأوحتى من استجاب منهم وهو زعيم تميم كانت استجابته مت      ،ثماره

.صحابهأوالإمامكربلاء علم باستشهاد إلىالمسير 

 

صبحت حاضـرة الدولـة الإسـلامية بعـد     أوقد   ،الكوفة موطن شيعة أهل البيت    
هم أصبحت من أوقد   ،ن اتخذها الإمام علي بن ابي طالب عاصمة للدولة في خلافته          أ

شـهر المعـارك الـتي حـدثت في خلافتـه           أمع الإمـام     المدن الإسلامية آنذاك وشهد أهلها    
وقد اصـبحت الكوفـة بعـد استـشهاد الإمـام في      ،مثل معركة الجمل وصفين والنهروان 

وحين هلك معاوية وامتنـع الإمـام الحـسين     ،منصارهأمحراا معقل شيعة أهل البيت و     
تماعـات  من بيعـة يزيـد بـادر وجـوه أهـل الكوفـة وأنـصار الإمـام فيهـا إلى عقـد الاج              

رسـال الوفـود والكتـب إلى الإمـام     إيهـم علـى   أواتفق ر  ،والدعوة لبيعة الإمام الحسين   
هـم واسـتعدادهم   ءالحسين وهو في مكة يطلبون منـه القـدوم إلى بلادهـم ويعلنـون ولا             

والوقوف معه ضـد الباطـل وهـم يناشـدونه القـدوم إلى العـراق ليعقـدوا لـه                    ،لنصرته
:مر المسلمينأالبيعة بولاية 

نحـن لـك جنـود       ،قدم علينا يا ابن بنت رسـول االله       أ،قدم علينا يا ابن بنت نبينا     أ«
مـير  أقدم علينا يا ابن أ،البيت لا مع عدوكمأهلمعكم معكم   ،وسيوف مشرعة  ،مجندة

ــؤمنين ف ــ ــك إالم ــاس ينتظرون ــيرك ن الن ــم في غ ــسلام  ،، ولا رأي له فالعجــل العجــل وال
.)١(»عليك

ا حملتــه رســلهم إلى الإمــام ومــ،مــا تـضمنته كتبــهم هـذه العبــارات وغيرهــا تمثــل 
جابة هؤلاء القـوم الـذين ازدحمـت لديـه كتبـهم      إ، وكان لا بد للإمام الحسين من   الحسين

.٢٨١/ الاسرار الحسينية )١(
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جابة هؤلاء القـوم  إالحسين الإماموقد قرر ،حتى بلغت المئات وكلها تعلن البيعة والولاء   
إلىبرهم فيه بعزمه علـى القـدوم   خأم كتاباً إليهرسل أمع آخر رسولين وردا عليه منهم ف    

: بلدهم قال فيه


        

     









١ 

لم يكـن  ) عليـه الـسلام  (الحـسين  الإمـام ن أيبدو من خلال ما ورد في هذا الكتاب    
ن أودهم ذلـك    وف ـ إليـه رسـلوا   أعلى ثقـة تامـة مـن نوايـا هـؤلاء القـوم الـذين كـاتبوه و                 

  ا   التجارب التي مرثبتـت  أوقـد  ،خوه توحي بظلال من الشك في صـدق النوايـا        أبوه و أ
الحـسين المعـاني   الإمـام درك  ألقـد    ،)عليـه الـسلام   (الحـسين    الإماميام صحة ما توقعه     الأ

،جمـع عليـه رأيهـم     أالدلالية التي وردت في كتبهم وفهم ما حملته رسلهم ووفودهم ومـا             
.ن يرد عليهمأطويلاً قبل لإماماوقد تلبث 

في كتابه اللغة البسيطة والتراكيب الواضحة ليكون في متنـاول           الإماملقد استعمل   
ولم يرد في هذا الكتاب من الظـواهر اللغويـة مـا يستعـصي               ،مإليهفهم الجميع ممن يصل     

.١٩٥/ ١الخوارزمي ،مقتل الامام الحسين،٥٣٤/ ٢الكامل في التاريخ )١(
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غـة  مقـام الكتـاب يتطلـب هـذه الل        لأن   ،عمال الفكر لفهمـه   إإلىو يحتاج   أدراك  على الإ 
لقـد   ،اسـتعمله بقـصد محـدد      الإماملأن   ،ن هناك ما يمكن التوقف عنده     أغير   ،الواضحة

كثر من  أولفظة الملأ لها     ،ولاً ومن المسلمين ثانياً   أالملأ من المؤمنين     إلىخطابه   الإماموجه  
لفظــتي الإمــامشــرافهم واســتعمل أدلالــة ولكنــها في هــذا الــسياق تعــني رؤوس القــوم و

«     فالعلاقة بينهما علاقة عمـوم  ،والفرق الدلالي واضح بين المفردتين
ن يكـون  أمن هذا الاستعمال    الإماموغرض   ،وخصوص فكل مؤمن مسلم ولا عكس     

نه قرأ كتبهم وفهم ما ورد فيهـا        أخبرهم ب أثم   ،خطابه شاملاً فليس كل المخاطبين مؤمنين     
وطلب  ،بيته وابن عمه مسلم بن عقيل      هلأم ثقته من    إليهن يرسل   أجماع وقد قرر    إمن  
ن كـان  إف ـ،ومـا يجمـع عليـه أصـحاب الـرأي منـهم      ،حـوالهم أخبارهم وأن يوافيه بأمنه  

إلىكتابـه    الإمـام ثم خـتم     ،نه قادم بمـشيئة االله سـبحانه      إالواقع مطابقاً لما ورد في الكتب ف      
م وهـذه الـصفات   مامـة المـسلمين وقيـاد   إن يتصف به مـن يتـولى        أالكوفة بما يجب     أهل
وامره أطاعة االله في    إوبسط العدل والاعتراف بالحق و     ،العمل بكتاب االله وسنة نبيه     ،هي

ن هذه الصفات تكون ثابتـة وملازمـة لمـن يتـولى هـذه              أويبدو من بنية الخطاب      ،ونواهيه
ــذا اســتعمل   ــامالمهمــة ل ــها  الإم ــة للتعــبير عن ــب الاسمي التراكي

      إلىن تلمـح في هـذا إشـارة    أويمكن
الآن بعيد عن كل هذه الصفات ومن هنا يتوجب على المـؤمنين  الأمةن من يتولى قيادة   أ

وتكـون فيـه   ،الذي تؤلف هذه الصفات جزءاً من كيانهالإمامن يرتضوا  أو ،رفض بيعته 
م غــير إفــ،ينطــوي الحــاكمون علــى شــيء منــهان هــذه الــصفات لا ولأ،طبيعــة ثابتــة

ن هنـاك مـن هـو       أإلىشـارة   إوفي الكتاب    ،هاأموروتولي   الإسلاميةالأمةصالحين لقيادة   
عليـه  (الحـسين  الإمـام بيت النبـوة وفي مقدمتـهم      أهلصلح منهم لتولي هذا الأمر وهم       أ

).السلام
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شـهر  أربعـة  أمدة طويلـة في مكـة تقـرب مـن     ) السلامعليه (الحسين  الإماممضى  أ
العـراق ووفـودهم     أهـل ولم تنقطع عنه في هذه المدة كتـب          ،من المدينة  إليهابعد خروجه   
إلىشـارة   وقـد تقـدمت الإ     ،بلدهم وتعلن ولاءها وبيعتها له     إلىالقدوم   إلىوهي تدعوه   

ن يوافيـه   أوطلـب منـه      ،م ابن عمه مسلم بن عقيـل      إليهن يرسل   أر  الحسين قر  الإمامن  أ
الإمــامالكوفـة ومعــه كتـاب   إلىوحــين وصـل مــسلم بـن عقيــل   ،حـوالهم أخبـارهم و أب

وصـلى  ،مـام الحـسين   واعلنـوا بيعتـهم للإ     ،بنـاء الكوفـة   أالآلاف من    إليهالحسين اجتمع   
مامـه  أنوايـا القـوم لم يكـن         إلىوحـين اطمـأن مـسلم        ،خلفه مئات من الناس في المسجد     

الكوفة علـى بيعتـه    أهلجماع  إيخبره ب  إليهفكتب   ،الحسين بواقع الحال   امالإمخبار  إسوى  
مام أوفي ضوء هذا لم يكن       ،مامتهعلام الولاء لإ  إو ،جلهأموالهم من   أنفسهم و أوبذلهم  

إلىالعــراق وتلبيــة دعــوم في المــسير هــلالحــسين ســوى الوفــاء بالوعــد الــذي قطعــه لأ
العراق بـالرغم مـن رغبـة بـني هاشـم            إلىرة مكة   على مغاد  الإماموهكذا عزم    ،بلادهم

مكة في اليوم الثـامن مـن ذي الحجـة           الإماموغادر   ،وعدد من الصحابة في عدم خروجه     
ن يغـادر   أحرامـه وجعـل حجـه عمـرة وقبـل           إن طـاف بالبيـت وحـل        أبعد  ) هـ٦٠(سنة  

وجـه  خـير قبـل خر    لقى على مسامعهم خطابه الأ    أالحسين مدينة مكة جمع الناس و      الإمام
:العراق قالإلى
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١ 

لوف في  أنـه يخـالف المـ     أول ما يلفـت النظـر في سـياق هـذا الخطـاب وتراكيبـه                أنّإ
غـراء النـاس بمـا    إمثال هـؤلاء يحرصـون علـى     ألأن   ،خطابات الثائرين وطالبي الإصلاح   

م بالحـصول علـى الملـك والـسلطان وتحقيـق      ويعـدو ،يحققونه من مكاسب وانتصارات 
ونـستوحي دلالتـها نجـد       ،وحين ننظر في تراكيب هذا الخطاب      ،نجاز المهمات إهداف و الأ

طريقـه هـو   لأن   ،ويرسم ايته ويمني من يتبعه بالشهادة ولقـاء االله         ،ينعى نفسه  الإمامن  أ
:صفييقول الشيخ الآ،طريق الشهادة

وهــي تتــضمن ،عجيبــة في مــضامينها ودعوــا،هــذه الخطبــة عجيبــة في لهجتــها«
.)٢(»الاستنصار والترغيب والتزهيد والدعوة والرفض

ن تراكيبه تزدحم بالمتناقضات فهو يـدعو      أنص هذا الخطاب     إلىول نظرة   ويبدو لأ 
الزهد في الدنيا ويرغب مـن      إلىويدعو   ،وينعى نفسه في الوقت نفسه     ،نصرته إلىالناس  

بنـاء   إلىالإمـام قد يـبرز سـؤال في الـذهن عـن الـسبب الـذي دفـع                 و ،يلحق به بالشهادة  
تأييــد مــسعاه في اســتعادة الحــق  إلىأســلوب خطابــه ــذه الطريقــة وهــو يــدعو النــاس  

علـن فيـه ثورتـه علـى الظلـم والظـالمين وعـزم علـى         أوفي هذا الوقـت الـذي       ،المغتصب
.العراقإلىالخروج 

ولاً أن يكون صـادقاً مـع نفـسه         أأراد   مالإمان  أهو   ،ن الجواب عن هذا التساؤل    إ
في طريـق    نـه مـاضٍ   أويعلـم    ،إليـه فهو يعرف المـصير الـذي يـسير          ،وصادقاً مع من يتبعه   

.٥٩٣/ ١عيان الشيعة أ)١(
.١٥٧/ تأملات في زيارة وارث )٢(
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ن يـستعمل غـير هـذا    ألحسين اولا يمكن لإمام مثل      ،وعد وعده به االله ورسوله     ،الشهادة
.الأسلوب الذي بنى عليه تراكيب خطابه عشية خروجه من مكة

خـير لمدينـة    الخطاب بمفرداتـه وتراكيبـه وأسـلوب صـياغته الـوداع الأ           لقد مثل هذا    
لكــي ،خــير للمــسلميننــذار الأيــضاً الإأوهــو يمثــل ،جـده رســول االله وبيــت االله الحــرام 
.بين الحق والباطل بين الظالم والمظلوم،يحسموا خيارهم بين الفناء والخلود

وبعـد   ،ة علـى الرسـول الكـريم      خطابه بحمد االله والثناء عليـه ثم الـصلا         الإمامبدأ  
حـد  حتميـة المـوت علـى بـني آدم ولا يمكـن لأ             إلىشـار   أف ،ما يريـد بيانـه     إلىذلك انتقل   

التزهيـد  إلىن نستوحي من هذا القول ظلالاً دلالية تـشير        أويمكن   ،الفرار من هذا المصير   
حاطته بالبشر  إصورة للتعبير عن حتمية الموت و      الإماموقد استعار    ،في هذه الدنيا الفانية   

حاطـة كـل منـهما بمـا     إما هـو  ووجه الشبه بينـه ،الفتاةهي صورة القلادة التي تحيط بجيد    
ا تحمـل شـحنات دلاليـة       أخطابه   الإمام، ويبدو من البنية التركيبية التي بدأ ا         وضع له 

:أهمهاالتركيز عليها وبياا والإمامراد أ

لموت ظـاهرة عامـة     ان  أفي حين   :تخصيص الموت بالإنسان بدلالة قوله    
ن مقـام الخطـاب   أمن هذا التخصيص واضـح ذلـك   الإماموهدف ،تطال كل كائن حي  

ن التركيز أللمجهول يدل على وبناء الفعل  ،مإليهنه موجه   لأ ،يتطلب مثل هذا  
ولـو   ،الفاعـل لأنـه معـروف      إلىسيكون على نـوع الحـدث وهـو المـوت دون الالتفـات              

وفـضلاً عـن ذلـك فقـد         ،لفعل مبنيـاً للمعلـوم لمـا ادى التركيـب هـذه الدلالـة             استعمل ا 
الذي فيه معنى الاستعلاء ليبرز من خلال ذلـك طـابع         حرف الجر    الإماماستعمل  

.)١(يقاع الموتإالعلو والسيطرة والتمكن في 

.؟خطابه هكذاالإماملماذا بدأ .ولكن السؤال

.٧٣/ التصوير الفني في خطب المسيرة الحسيني )١(
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بتداء واضـحة هـي التزهيـد في هـذه الـدنيا الفانيـة              ن دلالة هذا الا   أهو  : والجواب
فـلا مـسوغ   ،ن كـل مـا فيهـا مـصيره الـزوال وايتـها الحتميـة هـي المـوت                أإلىوالإشارة  

ومـن هـذه الفكـرة يريـد         ،جلـها أوامـر االله مـن      أللتشبث ا وارتكاب المعاصي ومخالفـة       
،ن بـاعوا الـدنيا بـالآخرة      ن يكونوا ممـ   أ،تباعه من الزاهدين ذه الدنيا    أن يكون   أالإمام

ن يكونـوا مـن الـذين يطلبـون     أ،ن نفسه على لقاء االله والرضا بقضائهن يكونوا ممن وطَّ أ
.الموت لتوهب لهم الحياة

وهـي صـورة   ،حاطة الموت ببني آدمالحسين لإالإماموبعد هذه الصورة التي رسمها     
،هـي صـورة القـلادة      تنبض بالحياة وتجسد الموت الذي هو صورة ذهنيـة بـصورة حـسية            

استعارة صورة من قصص القـرآن الكـريم ليجـسد مـن خلالهـا اشـتياقه                 إلىالإمامينتقل  
،مإلـيه سلافي وبـين شـوقه      أخيه وهم الذين وصفهم ب    أمه و أبيه و أللقاء ربه ولقاء جده و    

وهـي مـن     ،ولـده يوسـف    إلىوهذه الصورة هي صورة الاشتياق الذي في قلب يعقوب          
: يقـول  ،رسمها القرآن الكـريم لبيـان شـدة الاشـتياق         عظم الصور التي    أ
    ،             ـا صـورة مـن التـشبيه الرائـع جـسد فيهـاالإمـام ا

ن نلمـح في هـذا   أويمكـن   ،سـلافه الماضـين   أالموت الذي سوف يجمعه ب     إلىالحسين شوقه   
وزهـده في    ،الحسين في الموت الكـريم     الإمامرغبة إلىالتركيب ظلالاً من المعاني التي تشير       

.هذه الدنيا الفانية

لة جديــدة بناهــا علــى توقــع لا أمــسإلىفي خطابــه بعــد مــا تقــدم الإمــاموينتقــل 
وهو مصير خط بالقلم ووعده بـه        ،إليهلة هي تحديد المصير الذي يسير       أوهذه المس  ،يخطئ

مجـسداً الحقيقـة   إليهـا يته الـتي يـسير   وقد عبر عن ذلك بأسلوب صور فيه ا        ،االله ورسوله 
: التي آمن ا يقول   

     في هـذه التراكيـب عـدداً مـن     الإماملقد رسم
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أمامهالصور تنبض بالحياة وكأن السامع يراها      
.

الإمـام بعاد تجسد الحـدث بـصورة دقيقـة لقـد صـور             لقد كانت صورة متكاملة الأ    
صــورة ذئــاب ،وحــشية الاعــداء وشراســتهم مــن خــلال الرمــز المــوحي ــذه الوحــشية

منـه  ملأتمامهـا مـا تفترسـه لـ      أبطوا فارغـة ينهـشها الجـوع بكـل قـوة فتجـد               ،متوحشة
التزود مـن  إلىفراده أعداء وحاجة لجيش الأالإمامهكذا هي الصورة التي رسمها     ،بطوا

: حد الباحثينأقول ي،حطام الدنيا

،ن الصورة الاستعارية في الخطاب لا تعـني بحقيقـة الجـوع وفـراغ البطـون         أويبدو  «
.)١(»ائعةبقدر ما تصور الحاجة الدنيوية لهذا الجيش بأكراش هذه الحيوانات الج

،الحـسين ينعـى نفـسه      الإمـام ن  أن من يسمع هذه الطائفة من التراكيـب يـشعر بـ           إ
بعـد تحديـد هـذه النهايـة الـتي      الإمـام ولـذا نجـد   ،بواب قلبهأويحس بناقوس الحزن يقرع     

جـر  أليـوفى  ،نـه سـوف يـصبر علـى كـل مـا يحـل بـه مـن الـبلاء          أيذكر إليهاسوف يصير  
وآلـه   صلى االله عليـه   (ن يشذ عن لحمة جده رسول االله        جر عظيم وهو ل   أالصابرين وهو   

ها علـى  من يبـذل نفـسه في سـبيل االله ويوطنـ         إلى،المؤمنين إلىوقد وجه دعوته     ،)وسلم
،زرهأن يرحـل معـه ويـشد        أإليـه ويكون قادراً على مواجهة المـصير الـذي يـؤول            ،لقائه

:لولكي يقرر حتمية الرحيل وثباته استعمل التركيب الاسمي يقو          
،      وهذا التركيب الاسمي المؤكد يدل علـى ثبـات الرحيـل وتحقيقـه في صـباح

من توكيد الحدث وتحقيق وقوعه يماثل ما ورد في          الإماموما ورد في خطاب      ،اليوم التالي 
:الىقوله تع

.٣٠/ البقرة >%  &  '  )  (<

.٧٨/ الحسينية التصوير الفني في خطب المسيرة )١(



٦٧......................................................................................................بلاد الحجازالخطاب الحسيني في : الفصل الثاني

وقد تضمنت   ،من مراحل الخطاب الحسيني    ولىلقد انتهت ذا الخطاب المرحلة الأ     
وما وجهـه مـن خطابـات ورسـائل وهـو في بـلاد الحجـاز        الإمامهذه المرحلة ما تكلم به   

حـين غادرهـا في   إلىقامته فيهـا    إو إليهام في مكة بعد وصوله      أسواء أكان ذلك في المدينة      
وسـوف   ،هاأهلوة  واتجه في مسيره نحو العراق تلبية لدع      ) هـ٦٠(شهر ذي الحجة من سنة      

ثناء المسير من مكـة     أوهي تتضمن خطابه في      ،تبدأ المرحلة الثانية من مراحل هذا الخطاب      
،عـداء رض كربلاء ومواجهته جيـوش الأ أالعراق حيث تنتهي هذه المرحلة بتروله في      إلى

.وعندها تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل هذا الخطاب

الحـسين   الإمـام لاولى الأهداف الـتي ـض       لقد جسد الخطاب الحسيني في مرحلته ا      
عطـاء  إالحسين يمتنـع مـن   الإماموحدد الأسباب والدوافع التي جعلت ،جل تحقيقها أمن  

وفضلاً عما تقدم فقـد حمـل   ،مام من طلب منه ذلك  أويعلن رفضه القاطع     ،البيعة ليزيد 
وه الحق ووجـوه  رشاد وبيان وجالخطاب الحسيني في مرحلته الاولى ظلالاً من الوعظ والإ 

.التمييز بينهماإلىالباطل ودعوة المسلمين 





الفصل الثالث

 الخطاب الحسيني ـَّ مرحلة اـِّس

إـُّ كربلاء





٧١

 

إلى) وسـلم وآلـه    صلى االله عليه  (الحسين مدينة جده رسول االله       الإمامحين غادر   
ن يتخـذها محطـة     أانمـا أراد     ،هقامت ـمدينة مكة لم يكن مطلقـاً يفكـر في اتخاذهـا مـستقراً لإ             

الإمـام وحـين وصـل   ،العـراق إلىثم يواصـل بعـدها المـسير     ،يتوقف فيها مدة من الزمن    
زاره كثير من الـصحابة والتـابعين        ،جوار بيت االله الحرام    إلىقام  أمدينة مكة و   إلىالحسين  

قطـع عنـه وفـود     قامته في مدينـة مكـة لم تن       إوفي خلال    ،قامة في هذه المدينة   وطلبوا منه الإ  
راغباً في البقاء في مدينة      الإمامولم يكن    ،العراق إلىالقدوم   إلىالكوفة وهي تدعوه     أهل
وجعلـوا  ،عـدوا العـدة لـذلك    أه يعـرف نوايـا الامـويين وخططهـم لقتلـه وقـد              لأن،مكة

هذه الفرصة عليهم بخروجه قبل وقت التنفيـذ         الإماموقد فوت    ،توقيتها في موسم الحج   
 ــ٦٠(مـن ذي الحجـة سـنة         في الثامن  بـالرغم مـن معارضـة عـدد كـبير مـن الـصحابة              ) ه

مره واتخذ قـراره بالرحيـل      أقد حسم    الإمامن  أويبدو   ،والتابعين وبني هاشم لهذا الخروج    
ن يكون سبباً في انتهاك حرمة هـذه        أه لا يريد    لأنخرج   ،العراق حيث المكان الموعود    إلى

قمت في الحجاز   ألو  : جاب عبد االله بن الزبير حين قال له       ولهذا أ  ،المدينة وبيت االله الحرام   
مر لما خالفت عليك   ثم طلبت هذا الأ   

)ن أكــان يعــرف الإمــامن أويبــدو ممــا تقــدم ،)١
كـد ذلـك    أوقـد    ،مكـان  الامويين سوف يطلبونه ولن يتركوه حياً على كل حال وفي اي          

:في قوله لابن عباس

.٣٨١/ ٤الكامل في التاريخ )١(
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١ 

فهـو يعـرف   ،وفضلاً عما تقدم من الأسباب التي دعت الإمام إلى الخروج من مكـة   
كثـر الموجـودين   ألأن مـوي كـم الأ ن بيئة مكة غير ملائمة لاتخاذها مكانـاً لثورتـه ضـد الح       أ

ثبتت الايام فيمـا  أوقد   ،فيها لم يكن هواهم مع الإمام الحسين وفيهم من يميل إلى الامويين           
علـن عبـد االله بـن الـزبير ثورتـه ضـد             أفقـد    ،بعد دقـة نظـر الإمـام الحـسـين في هـذا الأمـر             

ضـوء مـا تقـدم لم        وفي.وانتـهكت حرمـة بيـت االله       ،الامويين منها وانتهت ايتها المعروفـة     
عـلان  ول لإ ن تكون المنطلق الأ   أرادها  أتكن مدينة مكة ملائمة لثورة الإمام الحسين ولكنه         

قـام حكمـاً    أثورته على حكم يزيد بن معاوية الذي خرج على تعاليم الـدين الإسـلامي و              
.)وسلموآله صلى االله عليه(ظالماً لا يقوم على مبادئ الإسلام وسنة الرسول 

جة واختيار هـذا اليـوم   من مدينة مكة في اليوم الثامن من ذي الح     الإماملقد خرج   
:له دلالتان

وقـد انتـدبوا   ،اختار هذا اليوم ليتفادى ما يدبره الامويون من محاولة لاغتياله        . ١
ولم ،فـشل خطتـه  أالحـسين و الإمـام الذي فاجأه خروج   ،شدقلذلك عمرو بن سعيد الأ    
.الحسين من الخروجامالإمتفلح كل محاولاته في منع 

عرفـات   إلىن هذا اليوم هو اليوم الذي يفيض فيه حجـاج بيـت االله الحـرام                إ. ٢
وهـذا الخـروج يمثـل رسـالة     ،سخطه وثورته على حكم يزيـد    الإماموفي هذا اليوم يعلن     

إلىعـلان ثورتـه   إن يوصل أفي العالم وبذلك استطاع الإسلاميةكل بقاع البلاد  إلىثائرة  
.)٢(الدنياكل بقاع

.٣٩/ الإمام الحسين شمس لن تغيب )١(
.٤١/ المصدر نفسه )٢(
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 ـ الحسين من مكة باتجاه العراق مصبحاً        الإماموينطلق ركب    خطابـه   فيكما ذكـر    ـ
 ـ  بيته وأنصاره في اليوم الثامن من ذي الحجة قاصداً مدينة الكوفـة الـتي وعـد    أهلومعه ـ

جمـاع  إخـبره ب  أا ابن عمه مسلم بن عقيـل الـذي          إليهبلدهم وقد سبقه     إلىها بالقدوم   أهل
.كوفة على بيعته والدفاع عنهالناس في ال

خـبر الحـسين    أفي الكوفة لم تستمر كما وجدها مسلم بن عقيـل و           مورن الأ أويبدو  
يزيـد   إلىها  أهل ـفقـد كتـب بعـض        ،سرعان مـا تغـيرت فيهـا       مورن الأ أذلك   ،بتفاصيلها

صاري ضعيف ولا قدرة لديه في مواجهة ما يجـري      لأنا النعمان بن بشير ا    ليهان و أيخبرونه  
الإمـام خـبروه باجتمـاع النـاس حـول مـسلم بـن عقيـل رسـول               أكمـا    ،لبون بعزلـه  ويطا

وطلبـوا منـه     ،العـراق  إلىالحـسين    الإمـام خبر قدوم    إليهونقلوا   ،الكوفة أهلإلىالحسين  
ويستجيب يزيد لهـذا الطلـب ويقـع اختيـاره           ،رسال والٍ قوي بدلاً من النعمان بن بشير       إ

ويدخل عبيد   ،ياً على الكوفة بدلاً من النعمان بن بشير       على عبيد االله بن زياد ليكون وال      
االله بن زياد الكوفة متنكراً ويدخل مـسجدها ويلقـي فيـه خطبتـه المـشهورة بـالبتراء الـتي                    

ها أسـاليب مختلفــة لتغــيير  أهلــواســتعمل مـع  ،مـره أتوعـد فيهــا وهـدد كــل مـن يخــالف    
،بالترغيب والخداع حيناً آخـر    الحسين بالتهديد حيناً و    الإمامفكارهم وصرفهم عن بيعة     أ

وسرت بينـهم الـشائعات الـتي تـضعف          ،وتنجح خطته في صرف الناس عن بيعة الحسين       
ويبـدأ  ،ما لنا والدخول بين الـسلاطين :وصار لسان حالهم يقول،فكارالعزائم وتغير الأ 

ويجد مسلم بن عقيل نفسه وحيـداً ومطلوبـاً          ،الحسين الإمامالناس بالانصراف عن بيعة     
البيـت في  أهـل ويـدخل دار هـاني بـن عـروة وهـو مـن أنـصار              ،تبـاع وقد تفـرق عنـه الأ     

وتتسارع الأحداث في هذه المدينة حتى تنتهي بمعركـة غـير متكافئـة تنتـهي بمقتـل              ،الكوفة
،وائل الشهداء في طريـق الثـورة الحـسينية      أهماً من   ومسلم بن عقيل وقبله هاني بن عروة        

عداد إوبدأ عبيد االله بن زياد بعد مقتل مسلم ب         ،دينة الكوفة وهكذا تغير حال الناس في م     
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ويلقـي   ،بيتـه وأنـصاره    أهـل رض العـراق مـع      أالحـسين الـذي دخـل        الإمامالعدة لقتال   
الكوفـة ويـضرب   أهـل إلىالحسين  الإمامالقبض على قيس بن مسهر الصيداوي رسول        

وكـان هـذا   ،فـاً وطمعـاً  ها خوأهل ـفكـار   أوهكذا حدثت في هذه المدينة ردة غيرت         ،عنقه
ــد يواجــه  أ ــامول تح ــسيره  الإم ــه ثورتــه ضــد الظلــم     إلىالحــسين في م العــراق ويواج

رض العراق وهو لا يعلـم بمـا جـرى في الكوفـة حـتى لقـي                 أالإمامويدخل   ،والانحراف
خبراه بمقتـل مـسلم وهـاني وانقـلاب النـاس في هـذه        أهلال بن نافع وعمرو بـن خالـد فـ         

:اعن حال الناس بقولهماحين سألهمجابا أوقد ،المدينة

:وقيـل )١(»مـا بـاقي النـاس فقلـوم اليـك     أو،غنياء فقلوم مع ابن زيادما الأ أ«
.»قلوم معك وسيوفهم عليك«:ما قالاإ

:الحسين مصرع مسلم بن عقيل وهاني بـن عـروة بكاهمـا وقـال              الإماموحين بلغ   
بيتـه   إلىثم نعاهمـا     ،انـه وجنتـه ورضـوانه     روح االله وريح   إلىفلقد صـار     ،رحم االله مسلماً  

.وأنصاره

وفي  ،متفكـراً في هـذه التحـولات الـسريعة        ) عليـه الـسلام   (الحـسين    الإمامويقف  
ثم يتخـذ    ،وكيف يواجه هذه التحديات الخطيرة التي تواجـه مـسيرته          ،انقلاب نوايا الناس  

ا الناس فيها ومقتـل     ن ما حدث من تحول خطير في الكوفة واختلاف نواي         أقراره الحاسم ب  
كمـال مـا   إن يثنيه عـن مواصـلة مـسيرته و   أم ومعهما هاني بن عروة لا يمكن  إليهرسوليه  

،ن يلاقي هذا المـصير الموعـود      أولا بد    ،مصير وعده االله به ورسوله     إلىه يسير   لأن،بدأ به 
ته جـل أداء رسـال    أرض العـراق مـن      أإلىبيته وأصحابه بمواصلة المسير      أهلالإماممر  أوي

المكـان   إلىالحسين مسيره    الإمامويواصل ركب    ،جلها واستكمال فصولها  أالتي خرج من    
الحـسين   الإمـام وفي هـذا الموضـع يلتقـي         »ذو الحـسم  «موضع يقال له     إلىالموعود فيصل   

.٣٠٥/ سرار الحسينية الأ)١(
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الإمـام رسـلهم عبيـد االله بـن زيـاد لملاقـاة            ألـف فـارس     أبالحر بـن يزيـد الريـاحي ومعـه          
،الحـسين الحـر وأصـحابه      الإمـام وقـد اسـتقبل      ،ه في مسيره  وطلب منهم ملازمت   ،الحسين

وحـين حـل   ،مر أصحابه بـسقاية القـوم جميعـاً    أوقد   ،من الماء  إليهوقدم لهم ما يحتاجون     
الإمـام ولمـا فـرغ      ،بالفريقين الإمامللصلاة ثم صلى     الإمامن مؤذن   ذّأوقت صلاة الظهر    

.في مرحلة المسيرمن صلاته اتكأ على قائم سيفه والقى خطابه الأول 

 

: ثنى عليه ثم قالأبين القوم وحمد االله والإماموقف 








١ 

عـبير  نـه بـني بأسـلوب بـسيط التركيـب سـهل الت          أالناظر في بنية هـذا الخطـاب يجـد          
وقـد بـنى   ،ن يكون مفهومـاً مـن جميـع المـتلقين        أمن ذلك    الإماموهدف   ،واضح الدلالة 

كثر تراكيبه على الأسـلوب الـشرطي الـذي يعـد مـن التراكيـب الطويلـة ويـستلزم فيـه                     أ
ويبدو هذا واضـحاً في عـدد مـن تراكيـب الخطـاب               ،حصول الجواب حصول الفعل   


    أسلوب الشرط يسيطر على بنية هـذا الخطـاب   نّأويبدو مما تقدم

ول خطـاب للإمـام مـع    أن هذا   أذلك   ،وهو ما يتطلبه سياق الحال ومقامه الذي قيل فيه        

. ٤٠/ ٥تاريخ الطبري )١(
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مـن كتـب ووفـود    هإلي ـرسلوه أبلدهم من خلال ما إلىالكوفة الذين دعوه للقدوم     أهل
ن يوضـح لهـم    أراد  أبلدهم وجدهم على غير الوجه الـذي كـانوا عليـه فـ             إلىوحين قدم   

بيتـه  أهـل ن يعرفـوا أسـباب قـدوم الحـسين و     أومن حقهـم     ،هذا البلد  إلىأسباب قدومه   
مـر وبعـضهم لم     فراد هذ الجيش لا يعرفـون هـذا الأ        أن عدداً من    أنصاره على افتراض    أو

مـام  أن يكـشف  أالإمـام راد أومن هنـا  ،ل الحسين بن بنت رسول االله   نه قادم لقتا  أيعرف  
هذا البلد بدعوة من     إلىنه قدم   أم من لا يعرف     أهؤلاء المخاطبين سواءً من يعرف منهم       

فهـو قـادم     ،كتبهم ورسلهم يطلبون فيها منه القدوم      إليهرسلوا  أم  أو ،وجوه القوم فيه  
الإمـام  وضـح  أن أوبعـد  ،نصارهأبيه وأم شيعة الكوفة وه أهلاستجابة لهذه الدعوة من     
وترك لهـم  ،سلوب الشرطأُمامهم خيارين بناهما على أ، وضع سبب قدومه لهؤلاء القوم  

:يقول،اختيار واحد منهما




 
المكـان   إلىالانـصراف    الإمـام هـل حقـاً يريـد       : وقد يخطر في ذهن السامع سـؤال      

الإمـام ف،ويكـون الجـواب بـالنفي      ،؟وما المسوغ لطرح مثـل هـذا الخيـار         ،الذي قدم منه  
علـى  لقاء الحجـة    إوانما أراد من وضع هذا الخيار        ،تىأالحسين لا يريد الرجوع من حيث       

م لا يملكون القدرة على الاستجابة لمثل       أوهو يعرف    ،هؤلاء القوم الذين قدموا لقتاله    
ر لـه مـن يـوم ولادتـه ووعـده بـه االله        دمـصير قُ ـ   إلىنـه يـسير     أيضاً  أويعرف   ،هذا الطلب 

حيـث يريـد   إلىم سمحـوا لـه بـالرجوع    أولو افترضنا ،ن يحيد عنه أفلا يمكن    ،ورسوله
نما هو ماضٍ لاداء رسالة ولقاء مصير يكـون بـه الخلـود الـدائم               إ،  بداًألك  نه لن يفعل ذ   إف

.مدى الدهر
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،دقيقاً في اختيار الأسلوب الذي بنى عليـه تراكيـب هـذا الخطـاب              الإماملقد كان   
وبعد هذا بدأ ببيان ما يريـد  ،لكي يلفت أنظار الجميع لما يريد قوله،فقد بدأ خطابه بنداء 

مـن كتـب   إليـه ه لمـا أرسـلوه   أهل ـلحاح شـديد مـن   إلا بعد إهذا البلد إلىنه لم يأت   أوهو  
.ووفود

ذان بـالأ  الإمـام مر  أوتحـل صـلاة العـصر ويـ        ،في هذا الموضع   الإمامويستمر مقام   
ولمـا انتـهت الـصلاة       ،ويصلي بأصحابه وأصـحاب الحـر      الإمامثم يتقدم    ،قامة الصلاة إو

. م خطابه الثاني في هذه المنطقةسمع القوأثنى عليه وأفحمد االله والإماموقف 

 

: ثنى عليه ثم قالأفيه القوم حمد االله والإمامم أبعد انتهاء صلاة العصر التي 







١ 
، ه وأصحاب الحر  مام أصحاب أوم نفسه   هذا هو الخطاب الثاني للإمام الحسين في الي       

نه جرى على سياق الخطاب الأول من حيـث  أوالناظر في البناء اللغوي لهذا الخطاب يجد      
لكـن الخطـابين   ،ليكون مفهوماً من جميـع الـسامعين       ،سهولة الألفاظ ووضوح التراكيب   

،في كـل منـهما     الإمـام اختلفا في المستوى الدلالي لكل منهما وفي الغرض الـذي قـصده             
ول في الخطاب الثاني يختلـف عنـه في الخطـاب الأ           الإمامن هدف   إ:القول ومن هنا يمكن  

ليعرفـوا الحقيقـة مـن لـسان     ،هـذا البلـد  إلىول أسباب قدومه    وضح في الخطاب الأ   أفقد  

.٤٠٢/ ٥تاريخ الطبري )١(
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صـلى االله  (ببيان صلته بالرسول الأعظم الإمامما الخطاب الثاني فقد بدأه   أ،  الإمام نفسه 
وهـو وارث الرسـول مـن    ،بن بنت الـنبي وابـن وصـيه   نه اأإلىشار أو،)وسلموآله  عليه
من هذا هو تـذكير القـوم ـذه الـصلة     الإماموكان هدف   ،البيت في ولاية المسلمين    أهل

مـه  أبي طالـب و أنه الحسين بـن علـي بـن    ألا فهم يعرفون إحكام وأوما يترتب عليها من  
.فاطمة الزهراء بنت رسول االله

ن الإمـام أراد مـن خـلال        ألتراكيـب هـذا الخطـاب       ويبدو من خلال البنيـة الدلاليـة        
حق من غيره بولاية أمور المـسلمين       أنه بحكم هذه الصلة     أالتذكير ذه الصلة بناء حكم هو       

،وعطـل العمـل بكتـاب االله وسـنة نبيـه           ،حق ممن تولى هـذه الأمـور الآن       أوهو   ،وقيادم
: ن نلمح من خلال قولهأويمكن ،بناء الأمة الإسلاميةأشاع الفساد والظلم بين أو

 
.حكم يزيد بن معاويةإلىشارة إ

،معرفـة الحـق واتبـاع سـبيله        إلىما أراده لهؤلاء القوم دعـاهم        الإمامن بين   أوبعد  
الإمـام وصـل أن أوبعـد  ،م بذلك يكسبون رضـا االله سـبحانه ورسـوله       لأه  أهلونصرة  

ول من خيـارات مـذكراً   عاد عليهم ما ذكره في خطابه الأ أصحابه  أالحر و  إلىهذه الفكرة   
نكـر الحــر  أوقـد  ،رســلهم مـن دعـوة للقـدوم   إليـه ومـا حملـه   ،يـاهم بمـا ورد في كتبـهم   إ

مــروا أـم  أخـبروه  أو،و خاطبـه بكتـاب  أرســولاً إليـه رسـل  أن يكونـوا ممـن   أوأصـحابه  
الحـسين  الإمـام مـر بعـده   أالحـسين والحـر كـلام       الإمامد جرى بين    وق ،بملازمته في مسيره  

وخاطـب الحـر     ،الحـسين  الإمـام صـحابه بمـسايرة     أمـر الحـر     أأصحابه بالمسير نحو كربلاء و    
،شهد لئن قاتلت لتقـتلن أني إذكرك االله في نفسك ف   أني  إيا سيدي   «: الحسين بقوله  الإمام

:الإمام الحسينفرد عليه 
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أبـالموت  : الحسين ما تقدم ذكره من كلام الحر قال له مستفهماً          الإمامن سمع   أبعد  
:  ثم قال له... .تخوفني ؟





   


         

١ 
عليها يجـدها تختلـف عـن    لغة هذا الخطاب وتراكيبه التي بني  ان من يدقق النظر في      

فقد جاء   ،المقام في هذا الخطاب يختلف عن المقام فيهما       لأن   ذلك ،لغة الخطابين السابقين  
وظـاهر هـذا   »لتقـتلن شهد لـئن قاتلـت  أني إف«: هذا الخطاب رداً على مقولة الحر للإمام    

ـذه القـوة فقـد بـني الخطـاب           الإمـام من القتل لذا جاء رد       الإمامن الحر يخوف    أالكلام  
وتخللـها اسـتفهام فيـه       ،داة توكيد أكثر من   أب المؤكدة ب  يعلى أسلوب ازدحمت فيه التراك    

يحـاءات دلاليـة علـى التـصميم    إوحملـت بنيـة الجمـل التركيبيـة      ،نكار شديد لهذه المقولة   إ
.والعزم والقوة في اتخاذ القرار وتخطئة المقابل فيما يظن

ذهـن  إلىنه لا يتبـادر  أهمية هو  مر في غاية الأ   أخطابه بالتركيز على     الإماملقد بدأ   
نـه سـوف يقاتـل في    أنه حين خرج من بـلاد الحجـاز كـان يعـرف     أنه يخاف الموت و  أحد  أ

وهذا النوع من الموت هو الـذي  ،نه سوف يقتل دفاعاً عن الدين وسنة جدهأسبيل االله و 
الإمـام ومن هنا نجـد      ،بديةفيه الخلود الدائم والحياة الأ    لأن   ،بالموت العزيز  الإماموصفه  

.٥٨١/ ١اعيان الشيعة )١(
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هـي المـوت الـذي لا حيـاة     الحيـاة بـذلٍّ  لأن ،يختار هذا الموت ويفضله على الحياة الذليلة 
ين على القتال وملاقاة    الحس الإمامن نلمح ظلالاً من الدلالة توحي بعزم        أويمكن   ،بعده

: نكاري يقول للحرالقوم بمن معه لذا نجده يتساءل بأسلوب الاستفهام الإ

 
وبنـاء التركيـب     ،الإمـام عنـد    ةن تخصيص الاستفهام بالموت دون الفعل له دلالـ        إ

دون »يـد التركيـز علـى هـذه الحقيقـة        ير الإمـام ن  أعلى هذه الـصورة يـدل علـى         
نه على خطأ كبير حين يظن      ألذا جعل الاستفهام مسلطاً عليها ليؤكد للمخاطب         ،غيرها

ليفيـد  و يهابه ولذا نجده يستعمل اسم الفعل أيتردد في اقتحام الموت     الإمامن  أ
: صف المخاطـب بقولـه    لـذا نجـده يـ      ،مما فيه من دلالته على البعـد لمـا يعتقـده المخاطـب            

      وهو تعبير يوحي ببعد مـا يقولـه المخاطـب عـن الـصواب،
هـذه الحقيقـة للـسامعين اسـتعمل طائفـة مـن التراكيـب الـتي                 الإمـام ن يؤكد   أجل  أومن  

: تزدحم بالمؤكدات يقول

 
نفسه وهمته مـستعملاً اسمـي التفـضيل          امالإملقد وصف       وفيهمـا

دلالة على التعظيم والتفضيل وحذف المفضل عليـه ليكـون الكـلام متـسعاً يـشمل كـل                  
ليعطـي  مؤكدين في الجملـة همـا   الإماموفضلاً عن ذلك فقد استعمل     ،شيء

وبعـد هـذا التـصميم    ،المؤكـد التركيب نوعاً من القوة في العزم من خلال هذا الأسلوب    
ن تمكنـوا مـن   إن هؤلاء القوم   أالحقيقة النهائية التي يبين فيها       الإمامعلى لقاء الموت يقرر     

مـات   نْإوانـه    ،ن يقتلـوا مجـده وعـزه وشـرفه بـين المـسلمين            أقتله جسدياً فإم لا يمكن      
قـى خالـداً في     وسـوف يب   الإسلاميةبناء الامة   أجسده في سبيل االله ستظل روحه حية بين         

ه مـا دام في هـذا المـوت         ءوعلى هذا فهو لا يخـشى المـوت ولا يهـاب لقـا             ،ذاكرة التاريخ 
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معركة الطف في كربلاء فقد      إليهوهذا هو الواقع الذي انتهت       ،حياة دائمة وعز لا يدانى    
وحققــوا النـصر المـادي وكـسبوا المعركـة علــى     ،عـداء الحـسين قتلـه   أاسـتطاع الظـالمون و  

تقدسه  ،ا الحسين فقد انتصر معنوياً وظل خالداً مدى الدهر وزاد عزه ومجده           مأ،الأرض
ومـا زالـت   ،عـداؤه جميعـاً  أوذهـب    ،قوافل الناس من كل فج عميـق       إليهالملايين وتحج   

.تلاحقهم لعنة االله والتاريخ والناس

منطقـة  إلىمسيره والحر يسايره حتى يـصل  الإماموبعد هذا الحوار مع الحر يواصل   
أصـحابه وأصـحاب الحـر ويلقـي فـيهم خطابـاً يكـشف فيـه         الإمـام بيضة وفيهـا يجمـع      ال

.الحقائق والتفاصيل

 

: أصحابه وأصحاب الحر ثم خطب فيهم قائلاًالإمامفي منطقة البيضة جمع 
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١ 

في هذا الخطاب النقاط على الحروف وكـشف عـن كـل الحقـائق               الإماملقد وضع   
الظلـم والاضـطهاد    «؛ـا أمام هؤلاء القوم الـذين يـسايرونه مبينـاً لهـم اسـباب ثورتـه ب               أ

مــوال أواخــتلاس ،والتجويــع وتحريــف الــدين وتعطيــل العمــل بكتــاب االله وســنة نبيــه 
.)٢(»مةالأُ

بنى خطابه بلغة عالية مستفيداً من المقابلات اللغوية بـين           لإمامان  أويبدو مما تقدم    
يقاعـاً موسـيقياً لـه تـاثير كـبير في المتلقـي وهـو يـشبه الاثـر          إكـسب الخطـاب    أالألفاظ ممـا    

: حد الباحثينأيقول ،الموسيقي الذي تتركه القوافي في منظوم الكلام

ا إليه ـيـة تجـذب النفـوس     يقاعية موح إيتجلى في الخطاب اية منظمة ذات صيغة        «
ذهان تتمثل فيما يسمى في الشعر بحرف الروي ويمثلـه في الـنص النثـري هـذا                 وتشغل الأ 

وحــرف اليــاء في ،)يكمأهلــ،نفــسكمأ،بيعــتكم،رســلكم،كتــبكم(الكــاف والمــيم في 
.)٣(»شبه بالقافيةأفهي ) تخذلوني،تسلموني(

ــن  ــظ أويمك ــاً    أن نلاح ــذت ترتيب ــد اتخ ــاب ق ــة الخط ــا  ن بني ــصاعدياً في دلالا ت
مـن هـذا الخطـاب هـو         الإمامهدف  لأن   ،غلب تراكيبها أواعتمدت الأسلوب الخبري في     

.مام هؤلاء القومأكشف الحقائق 

لكي يلفت انتبـاه    ،خطابه بأسلوب النداء المعروف في مثل هذه المواقف        الإمامبدأ  
) وسـلم وآلـه    االله عليـه   صـلى (ثم نقل بعد النداء مباشرة حديثاً عن الرسـول           إليهالناس  

.٣٣٥/ ١الخوارزمي ،سينمقتل الإمام الح،٢٨٠/ ٣الكامل في التاريخ )١(
.١٤١/ ها الانسانية ين ظروفها الاجتماعية وآثارثورة الإمام الحس)٢(
.١٠١/ التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )٣(
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بأية وسيلة ممكنـة سـواء أكـان بـالقول        مر وتكليف بالوقوف في وجه السلطان الجائر      أفيه  
ما يفعله هذا السلطان هو منكر ومـن واجـب المـسلمين جميعـاً الوقـوف                لأن   ،م بالفعل أ

وقد جعل ذلك تكليفاً شرعياً ومـن يـسكت عـن ظلـم الـسلطان الجـائر ولا يغـير               ،ضده
ويبـدو  ،الىمام االله سبحانه وتعأو فعل فانه يتحمل مسؤولية ذلك السكوت        أول  عليه بق 

من الاحتجاج ذا الحـديث هـو تـسويغ ثورتـه وخروجـه علـى حكـم                  الإمامن غرض   أ
وآلــه صــلى االله عليــه(مــر الرســول هــذا الخــروج يعــد امتثــالاًَ لألأن ،يزيــد بــن معاويــة

كليـف شـرعي بحكـم مـا ورد في القـرآن      خـذ بـه ت  ه يعد واجـب التنفيـذ والأ     لأن،)وسلم
ـم  أذلـك  ،)وسـلم وآلـه   صلى االله عليـه   (طاعة الرسول   إطاعة االله و  إوامر ب أالكريم من   

نـزل االله ويغتـصب     أيعيشون في ظل حكم سـلطان جـائر يظلـم النـاس ويحكـم بغـير مـا                   
وفي كل هـذا خـروج علـى    ،ويقتل النفس المحرمة،الحقوق ويحل حرام االله ويحلل حرامه    

،ن يعلنوا ثورم ضد هذا الحـاكم الظـالم        أومن الواجب عليهم     ،سنة االله وسنة الرسول   
.الحسين نفسهالإمامبيت النبي ويمثلهم أهلالحق وهم أهلوينصروا 

الحسين الواجب الشرعي المطلوب مـن هـؤلاء القـوم دعـاهم             الإمامن  ن بي أوبعد  
لسلطان الجائر وضح لهـم صـفات الحكـام    الالتزام بما امر به الرسول بالوقوف بوجه ا  إلى

الجائرين الـذين تقتـضي سـنة االله ورسـوله خلـع طاعتـهم والثـورة ضـدهم في عـدد مـن                
ظهــروا الفــساد أ،لزمــوا طاعــة الــشـيطان وتركــوا طاعــة الــرحمن «،المتقــابلات اللغويــة

وضــحت هــذه التقــابلات ألقــد ،»حلــوا حــرام االله وحرمــوا حلالــهأ،وعطلــوا الحــدود
ية بين   الدلال           القـيم الـتي تـبنى عليهـا قـيم

وتبين اهم الاسس التي يجب ان يبنى عليها اتمع الاسلامي وتتمثـل             ،اتمع الاسلامي 
:   )١(فيما ياتي

.١٣١/ ينظر التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )١(
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ي أرفض الانصياع للحاكم الجائر والسلطان الظالم والوقوف بوجـه الظلـم بـ            . ١
.وسيلة ممكنة

ه يمثل انحرافاً في بناء اتمع وضياع الحقـوق       لأن،رفض السكوت على الباطل   . ٢
.وانتشار الفساد

وبــالقول في حــال قــصر اليــد عــن  ،كــان ممكنــاًنْإمقاومــة الظــالمين بالفعــل . ٣
وقـد دعـا الرسـول    ،كـل ذلـك يـدخل في بـاب المنكـر     لأن ،مطاولته لقوته وشدة بطـشه   

: مقاومة هذا النوع من الانحراف بقولهإلى)وسلموآله صلى االله عليه(


١

للمخاطبين ما يفرضه عليهم الواجب الشرعي والـديني مـن           الإمامن حدد   أوبعد  
بـين   ،رضـه علـيهم الحكـام الجـائرون       وما يف  ،موقف تجاه الواقع الظالم الذي يعيشون فيه      

ن أحـق   أمه فاطمة الزهراء بنت رسول االله وهـو         أُنه الحسين بن علي بن أبي طالب و       ألهم  
الإمـام ولكـي يبـدد      ،الإسـلامية ولى الناس بقيادة الأمـة      أبيت النبوة هم     أهللأن   ،يتبع

        ه أهل ـوسـهم و  نفسه مع نف   نّأن لهم   الخوف من سطوة السلطان الجائر من نفوس القوم بي
التراكيـب الاسميـة للدلالـة علـى         الإمـام وقد اسـتعمل     ،سوة حسنة أهم ولهم فيه    أهلمع  

بمـا   الإمـام رهم  ثم ذكّ ـ  ،فهـو معهـم في الـسراء والـضراء         الإمـام مر في نفس    ثبات هذا الأ  
كتبهم ورسلهم مـن عهـود ومواثيـق علـى           إليهعناقهم وما حملته    أعقدوه له من بيعة في      

إلىالإمـام وفي ايـة هـذا الخطـاب لجـأ           ،هـذا البلـد    إلىهم منـه القـدوم      هذه البيعة وطلب  
ن يتخـذه  أاستعمال اسلوب الشرط ليقف من خلاله على ما ينوي القوم فعله وما يمكن    

: من قرار يقول

.١٦٥/ ٢مسند احمد )١(



٨٥...........................................................................الخطاب الحسيني في مرحلة المسير إلى كربلاء : الفصل الثالث


 

من خلال التركيبين الشرطيين لهؤلاء القـوم انـه سـيدخل بلـدهم              الإماملقد حدد   
ن كانت الأخرى ونقضوا ما عاهدوا عليـه فـلا          إو ،تموا بيعتهم وصدقوا في عهودهم    أن  أ

خيه وابن عمه مـسلم بـن       أبيه و أهذا الموقف منهم ابداً فقد غدروا قبله ب        الإماميستغرب  
.وا به وينقضوا ما عاهدوه عليه في كتبهم ورسائلهمن يغدرأفلا غرابة ،عقيل

ووضع النقاط على الحروف لكي لا       ،راد قوله أفي هذا الخطاب ما      الإماملقد قال   
م في مـوقفهم هـذا هـم الخاسـرون في           أرهم ب ـ ذكّ ـ .يبقى عذر لمعتذر ولا حجة لهم عليه      

نـصيبهم وسـوف   ضـاعوا أخطـأوا حظهـم و    أغتر ـم فقـد      أالدنيا والآخرة والمغرور من     
أسـلوب التقـديم والتـأخير للتركيـز علـى خـسرام            الإماموقد استعمل    ،يغنيه االله عنهم  

خطـأتم  أفحظكـم   «: الدنيا والآخرة فقـد قـدم المفعـول بـه علـى الفعـل والفاعـل يقـول                 
خـسرانه  لأن   ،والهدف من هذا التقديم هو الاهتمام والعناية بمـا قـدم           »ونصيبكم ضيعتم 

خطابـه بآيـة مـن آيـات القـرآن الكـريم لهـا دلالـة                 الإمـام وقـد خـتم      ،يعني الخسران المبين  
مامـه  إن من يرتد وينكث ما عاهد عليه ويتخلى عن نـصرة          أواضحة عند السامعين هي     

.وسوف يغنيه االله عنهم،نما يرتد على نفسه وهو في الآخرة من الخاسرينإ

بـين الحـق والباطـل وفيـه بيـان واضـح للحـق               لقد كان هذا الخطاب حـداً فاصـلاً       
.ه ونصيب كل منهم في الدنيا والآخرةأهله والباطل وأهلو

مكـان يقـال لـه       إلىالإمـام الحسين والقوم يسايرونه ويـصل       الإماموتستمر مسيرة   
ويخبرونـه بمقتـل رسـوله       ،وفيه يلتقي بالطرماح بن عدي ومعه رجال      »عذيب الهجانات «

إلىس بن مسهر الصيداوي الذي قبض عليه الحصين بـن نمـير وسـلمه     الكوفة قي  أهلإلى
خبروه عن الاسـتعدادات   أوحين سألهم عن حال الناس       ،عبيد االله بن زياد ليضرب عنقه     
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كــثيراً ويتــرحم علــى شــهداء المــسيرة الإمــامويــسترجع ،الكــبيرة وتجهيــز الجيــوش لقتالــه
،قـساس مالـك ثم الرهيمـة      أسمى  ثم يواصـل مـسيره فيجتـاز الركـب منطقـة تـ             ،الحسينية
قصر بني مقاتل ويلتقـي هنـاك بعبيـد االله بـن الحـر الجعفـي وهـو مـن فرسـان                       إلىويصل  

ن أوعـرض عليـه    الإمـام نصرته فلم يستجب لـدعوة       إلىالحسين   الإمامالعرب ويدعوه   
:الإماميعطيه فرسه وهي من الجياد فيقول له 

 
وقـد عـبر عـن       ،الحسين على ما فعله بنفسه     الإماموقد ندم هذا الرجل بعد مقتل       

.بيات من الشعر منهاأذلك ب

 
 

  
   

 
  

  رض أإلىيـصل    في مسيره من قصر بني مقاتـل والحـر يـسايره حـتى             الإمامويستمر  
،ن يحـبس الحـسين في المكـان الـذي هـو فيـه             أالحـر وأصـحابه بـ      إلىمـر   كربلاء ويصل الأ  

ن أمر أصحابه بالترول في هـذه الأرض بعـد    أفقد   الإمامرض كربلاء اية مسير     أوتكون  
.ا الأرض التي وعده جده اأسأل عن اسمها وعرف 

يـة جانبـاً مـن جوانـب الاحتجـاج          الحسين في مرحلتـه الثان     الإماملقد مثل خطاب    
تـذكير القـوم بمـا       إلىشـارات واضـحة     إالحسين علـى هـؤلاء القـوم وتـضمن           الإمامعند  

.بلدهمإلىالقدوم إلىودعوه فيها إليهرسلوها أعقدوه من عهود في كتبهم التي 



الفصل الرابع

رض كربلاءأالخطاب الحسيني ـَّ 





٨٩

 

 
 

  
  الأرض،هأصـحاب الحـسين و   الإمـام التي اختارها االله ليعمدها بدم       الأرضكربلاء  

الــتي الأرض،الــتي اختارهــا االله لتجــري عليهــا أعظــم مأســاة عرفهــا تــاريخ الإنــسانية  
.هأصحاببيته وأهلاختارها ليكون عليها مصرع سيد الشهداء و

كبر معركـة عرفهـا تـاريخ الـدنيا بـين      أاختارها االله لتجري على تراا التي الأرض
.الحق والباطل

.بي عبد االله الحسينأالتي اختارها االله لتقطع عليها سيوف الظالمين جسد الأرض

.هأصحاببيته وأهلالحسين والإمامالتي اختارها االله لتضم رفاتالأرض

.يوم الدينإلىعلى مر العصور والدهور التي اختارها االله لتكون مقدسةالأرض

التي اختارها االله لتكـون خالـدة علـى كـل لـسان وتكـون قبلـة للوافـدين              الأرض
.والزائرين من كل أقطار الدنيا

التي انطلقت منها أعظم ثورة في تاريخ الدنيا لتنتهي بانتصار الحـق          الأرضكربلاء  
.على الباطل والدم على السيف

ركــان أالحــسين فــاهتزت لهــا الإمــامانطلقــت منــها صــرخة الــتيالأرضكــربلاء 
.الأرضالسموات و
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ه أنـصار بيتـه و   أهـل وهـو يـضم الحـسين و       ،الأرضهذه   إلىيصل الركب الحسيني    
سين الح ـالإمـام ل أفي هـذا المكـان ويتوقـف الركـب ويـس     الإمـام ويتوقف جـواد     ،وعياله

قيـل اسمهـا   ،سمائهـا أه عدداً مـن  أصحابفيذكر له ،الأرضعن اسـم هذه   ) عليه السلام (
يقول هـل لهـا اسـم غـير هـذا؟      الإمامو... وقيل نينوى ،وقيل الغاضرية  ،شاطئ الفرات 

إليـه خـذ قبـضة مـن تراـا وينظـر       أوي ،الـصعداء  الإمـام ويتنفس   ،فيقولون اسمها كربلاء  
ه بـالترول فيهـا وبنـاء خيـامهم علـى           أصـحاب أمرثم ي ـ  ،راجعـون  ليـه إانإنا الله و  إ: ويقول

:رضها ويقولأ




١ 
هـي  الأرضوهذه ،الحسين االإمامالتي وعد االله ورسوله  رضالأذن هي   إهذه  

ا ليكـون فيهـا مقامـه       إليها من الحجاز وقطع المسافات الطويلة       إليهرحاله   الإمامالتي شد   
الحسين في أول خطاب قبل خروجه من        الإماما  إليههي التي أشار     الأرضوهذه   ،الأخير

.مكة المكرمة

 
جده وعده ـا وحـين ننظـر    لأن ،الحسين ركبه بالترول فيها   أمرالتي   الأرضوهي  

ن كـل  أنجـد  ،ت قـدماه تـراب كـربلاء   ئحين وطالإمامتراكيب هذه القطعة التي قالها       إلى
وكـل تركيـب مـن تراكيبـه     ،كلمة من كلماته تحمل في بنيتـها شـحنة مـن الحـزن العميـق             

ويـشعر  ،فجر منه تبـاريح الألم الممـض الـذي يتـرك أثـراً واضـحاً في نفـوس الـسامعين             تت
المتلقي وهو يسمع تراكيب هذا الخطاب وبناء الجمل التي اعتمدت على التكرار ان طـابع           

.٣٣٢/ الاسرار الحسينية )١(
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على لغة هذا الخطاب وتوحي تعبيرات الخطـاب     النعي والنهاية المأساوية هو الذي يسيطر     
،هأنـصار بيتـه و أهـل الحـسين ينعـى نفـسه و   الإمـام ن ألة علـى    بظلال من المعاني فيها دلا    

ويخـال مـن     ،ن هذا المكـان هـو محـل استـشهادهم جميعـاً           أويؤكد ما ورد في هذا الخطاب       
عليــه (الإمــاميــسمع هــذه التراكيــب الحزينــة ان كــل حجــر ومــدر وشــجر يرددهــا مــع  

يـسمع صـوت     ويحـسب مـن    ،الأرضقطار الـسموات و   أن صداها يتردد في     أو ،)السلام
وهو يردد هذه التراكيب المتماثلة برهبة تبعث الخشوع والألم والحزن والتعـاطف في   الإمام

وقـد سـاعد     ،تبـاعهم أقلوب السامعين الا قلوب القساة الجفـاة مـن جيـوش الامـويين و             
ليؤلـف منـها     الإمـام ضفاء هذا الطابع الحزين على الخطاب الكلمات التي اختارها          إعلى  

وطبيعـة التكـرار في كـل        ،الصياغة التي استعملها في بنـاء هـذه التراكيـب          قةتراكيبه وطري 
ومـن ينظـر في الـسياق العـام للخطـاب يجـد ان كـل        ،مقطع من المقاطع التي يتألف منـها  

قـصى الحلـق وفيـه      أتركيب من هذه التراكيب يبدأ بصوت الهاء الـذي يتباعـد مخرجـه في               
مـد طويـل هـو الالـف الـذي يمـنح كـل           صفة الهمس التي توحي بالهـدوء وبعـده صـوت           

ابعـد مـا يمكـن مـن     إلىتركيب مساحة واسعة من الامتداد تسمح بالحرية في مد الصوت          
نتاجـه وفيـه نـوع مـن        إوينتهي التركيب بصوت النون الـذي تـسهم الـشفتان في             ،المسافة

وع مـن  وهـذا الن ـ  الغنة يتبعه صوت مد طويل هو الالف        
،و الانـين عنـد مـد الـصوت        أالتراكيب يولد عند سماعه نغماً حزيناً يشبه صـوت النعـي            

سهمت صفة التكـرار في كـل تركيـب في توليـد      أثراً قوياً في نفوس السامعين وقد       أفيترك  
،فيهـا مـا يـشبه الإيحـاء باليـأس والرضـا بالقـضاء       لأن   ،هذا الأثـر المحـزن    

.
عـادة مقطـع محـدد في    إن ظاهرة التكرار في تراكيب الخطـاب و      إوفضلاً عما تقدم ف   

ن هـذه  أالتعبير عنه وهو الإماممحدد يريد أمرلحاح لتأكيد كل تركيب يوحي بنوع من الإ     
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و تثبيتاً في    وقد منح هذا التكرار الخطاب توكيداً      ،هأصحابهي مثواه الأخير هو و     الأرض
.نفوس السامعين

في كـل تركيـب ليمثـل القـرار الثابـت في الـترول       شارةلقد تكرر اسم الإ  
الموقـف  ويـوحي برهبـة  ،قـوة وثباتـاً  مروتكرر القسم بلفظ الجلالة ليزيد الأ   ،ذا المكان 

التراكيـب  الإمـام ، ولكـي يتخـذ سـياق الخطـاب دلالتـه علـى الثبـات اسـتعمل                 وعظمته
فقـد ورد في الخطـاب        ،لاسمية في بنية خطابه بدلاً من التراكيب الفعليــة        ا

 بدلاً من)١(.

في الإمـام لقد رسـم  ،رض كربلاء أت فيه قدماه    ئفي أول يوم وط    الإمامهكذا بدأ   
وكل  ،بعد حين  الأرضصدق صورة ناطقة لما سيجري على هذه        أ،هذا الخطاب القصير  

وتكتمـل هـذه   ،تركيب من تراكيبه يجسد لنـا مـشهداً مـن مـشاهد هـذه الـصورة الحزينـة        
.المشاهد لترسم لنا صورة حسية تمثل أعظم مأساة في تاريخ الانسانية





 

لوحة تؤلفها طائفة من المشاهد المؤلمـة الـتي يتبـع بعـضها بعـضاً وهـي ترسـم بعـد                     
سين الح ـالإمـام عظم مأساة عرفتها الإنسانية وانتهت باستـشهاد       بعادها صورة لأ  أاكتمال  

زعـم  أو ،عدائهمأه لينالوا الخلود الدائم وتنتصر دماؤهم على سيوف         أنصاربيته و  أهلو
ي فنـان  أفي هذا الخطاب القـصير لا يـستطيع تجـسيدها           الإمامن هذه الصورة التي رسمها      أ

.ولا يحيط بتصوير مشاهدها الأدباء والشعراء في هذه الدنيا،الأرضعلى وجه 

.رجح ما ذكرناهالخطاب في بعض الروايات بالصيغ الفعلية والأورد هذا )١(
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وتنـصب خيـامهم وفي المكـان نفـسه          ،ه في كـربلاء   ابأصـح الحـسين و   الإمـام ويترل  
عدائه من خيل ورجال وهي في كامل عدا للقتال وتقرع طبـول الحـرب              أنزلت جيوش   

ي تعـصف فيـه ريـاح       ذوفي هذا الجو ال    ،الحسين ومن معه   الإماموهم عازمون على قتل     
واجبـه  ن  أالإمـام رأى   ،الحرب من كل جانب وتسمع فيه قعقعة الـسلاح في كـل مكـان             

هـل ن يـبين لأ أو،الشرعي يحتم عليه نصح هؤلاء القوم الذين استحوذ عليهم الـشيطان        
ـم في   أنفـسهم ويخـبرهم     أويعرض علـيهم النجـاة ب      مره ما ينتظرهم من الأ    أصحاببيته و 

ن يـأذن لمـن     أمـن خـلال ذلـك        الإمـام وقد أراد    ،ن القوم لم يطلبوا غيره    أحل من بيعته و   
رخـى  أوهذا الليل قـد  ،ه ولا ذمام عليهأمرهم ويجعله في حل من ن ينجو بنفسه منأأراد  

.بيته وقام فيهم خطيباًأهله وأصحابجل هذا جمع أومن ،ذه جملاًخسدوله فليت

 

بنـصب خيامـه     أمـر و ،رض كـربلاء  أبيتـه في     أهـل ه و أصـحاب الحسين و  الإمامنزل  
الحـسين عـزم   الإمـام ولمـا رأى  ،الأعداء الذين جمعوا لقتاله  ونزل في مقابلته جيش      ،فيها

: قال،ه وقام فيهم خطيباًأصحاببيته وأهلالقوم على قتاله جمع 






    


     
١ 

.٣١٥/ ٣تاريخ الطبري )١(
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صـعب  أونظرتـه الإنـسانية في       ،تتجلى في هذا الخطاب مسـؤولية القائـد وحكمتـه        
العـراق قـد كـاتبوه    أهـل كـان  العـراق   إلىالحسين حين خرج من مكة       الإمامف ،الظروف

مـسلم  الإمـام م رسول  إليهبلدهم وحين وصل     إلىوعقدوا له البيعة وطلبوا منه القدوم       
.مامهأعلنوا بيعتهم أبن عقيل 

أهـل لم يدم طويلاً فقد جرت في المنطقة تغيرات جعلـت كـثيراً مـن      مرلكن هذا الأ  
وقتـل  ،الحـسين  الإمـام د  وجرت الأمور بعكـس مـا يريـ        ،الكوفة ينقضون بيعتهم للإمام   

ن أالإمـام ومـن هنـا رأى       ،هأصـحاب عدت الجيوش لقتله هو و    أرسوله مسلم بن عقيل و    
فقـد يكـون بينـهم مـن لايرتـضي هـذا             ،ه ما ينتظرهم من مـصير     أصحاببيته و  هليبين لأ 
.فكان هذا الخطاب،المصير

مل التراكيـب  وقـد اسـتع  ،في خطابه هادئاًَ راضـياً بالمـصير الـذي يلاقيـه          الإمامبدا  
الواضحة في دلالتها والتي تكون في متنـاول فهـم الجميـع بـدأ الخطـاب بحمـد االله والثنـاء                     

نعـم االله   أذكـر مـا      إلىالإمـام حسن الثناء وانه محمود في السراء والـضراء ثم انتقـل            أعليه  
وقـد اسـتعمل الجمـل القـصيرة الـتي تبـدأ          ،وما خصهم بـه مـن صـفات        ،عليهم من نعم  

وهكـذا بـدأت     ،لية ليعبر من خلالها عن الاسـتمرار والتجـدد في هـذه الـنعم             بالصيغ الفع 
تراكيب الجمل      فضال الـتي  وهكذا ترد هذه الأ

جعـل   الىن االله سـبحانه وتعـ     أإلىالإمـام وقـد أشـار     ،خصهم ا االله يتبع بعضها بعـضاً      
مـامهم ثم يتفكـروا   أسمعوا مـا يقـال ويبـصروا مـا يجـري          فئدة لي أبصاراً و أسماعاً و ألعباده  

.معرفة الحق واتباعهإلىبصروا ليهتدوا أفيما سمعوا و

وبعـد هـذه المقدمـة       ،بيته أهله و صحاببيانه لأ  الإمامكل هذا كان مقدمة لما يريد       
وفىأبيتـه فوصـفهم بـأم    أهله وأصحابالثناء على إلىانتقل ،خطابهالإمامالتي بدأ ا   

.وصلهمأبيت وأهلخيرهم وأبر أوصحابالأ
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مــن إمــام عــصرهم ووارث الرســول  صــحابن هــذه الــشهادة بحــق هــؤلاء الأ إ
وهي وسام ظـل  . عظم تعد أعظم شهادة لهؤلاء بالوفاء والصدق والبر وصلة الأرحام    الأ

.يومنا هذاإلىزين صدورهم ي

فقـد ورد    ،التفـضيل  أسـلوب تراكيب هذه الفقرة من خطابه علـى         الإماملقد بنى   
وقـد وردت هـذه      ،فعـل الـذي يفيـد التفـضيل       أربع صـيغ علـى وزن       أفيها على قصرها    

صـحاب والأ هـل الصيغ بحالة التنكير لتدل على العموم والاتـساع في تفـضيل هـؤلاء الأ             
مـن خـلال إيـراد هـذه الـصيغ      الإمـام وقـد أراد    ،لهم في كـل الـدنيا     مثـا أعلى غيرهم من    

         بيتـه مـن هـذه    أهـل ه و أصـحاب الدلالة على عظم مـا يحملـه
فـالبر   ،دقيقـاً في اسـتعمال صـيغ التفـضيل في هـذه التراكيـب              الإمـام وقد كان    ،الصفات

في كتابـه    الىاالله سـبحانه وتعـ    وصـى   أوقـد    ،وصـفام  هـل وصلة الأرحام من لوازم الأ    
لـذا   ،وجعـل ذلـك تكليفـاً شـرعياً علـى المـسلمين            ،العزيز ببر الوالدين وصـلة الأرحـام      

م  أبيته ب  أهلالإماموصف                  تفـضيلاً لهـم علـى غيرهـم ممـن يحمـل صـفة
ه صـحاب لأالإمـام ومـن هنـا جـاء وصـف         ،ما الوفاء والخير فمن لوازم الـصحبة      أ،هلالأ

قـد   الإمـام ن  أومـن الملاحـظ      ،صـحاب خير من غيرهم ممن يحمـل صـفة الأ        أوفى و أمأب
على خلاف ما ورد في الاسـتعمال الـشائع وهـو           استعمل اسم التفضيل    

من هذا الاستعمال مجانسة الصيغ الـتي        الإماموربما أراد    ،بحذف الهمزة لكثرة الاستعمال   
قــدم الإمــامن أويبــدو مزة وردت في هــذا الــسياق وكلــها تبــدأ بــاله

م مـن  إلـيه كثـر لزومـاً لمـن ينتمـي     أهـل ن الأأهـو  ،لمغـزى دلالي هلعلى الأ صحابالأ
.كباراً بموقفهم العظيمإاهتماماً وصحابومن هنا جاء تقديم الأ،صحابالأ
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أمـر ن المعركة مع هؤلاء القوم    أخبرهم  أبيته   أهله و أصحابعلى   الإماموبعد ثناء   
..) اني لأظـن  (التوكيد لتثبيت وقوع المعركـة       أسلوبالإماموقد استعمل    ،لا مناص منه  

الإمـام أمـر ن ينجو بنفسه فهو في حل من        أن القوم لا يطلبون غيره فمن أراد        إوقال لهم   
لليل جملاً ويخـرج مـن ميـدان        فمن شاء ذلك فليتخذ ا    . ولا حرج ولا ذمام عليه في ذلك      

تعـبيراً اسـتعارياً جمـيلاً       الإمـام لقـد اسـتعمل      ،كم جميعاً بالانصراف  ذنت ل أ، وقد   الحرب
:لتصوير كيفية الانصراف لمن يشاء منهم مستمداً هذه الصورة من أمثال العرب يقول

. »تخذوه جملاًاوهذا الليل قد غشيكم ف«
،وضع لهم الواسطة التي يتفرقون ـا مـن حولـه          «الإمامن  إ:حد الباحثين أيقول  

مان بالرغم مـن  بر الأإلىفسيكون لهم كالجمل في القدرة على حملهم         ،اد الليل وهي سو 
.)١(»الصعاب وخطورة الطريق

ن أحداً منهم لايمكـن     أنّأه وهو يعلم    صحاببيته ولأ  هلهذا الكلام لأ   الإمامقال  
واحـداً   نّأن يتـصور    أحـد   يمكـن لأ  ن مصيرهم قد ارتبط بمصيره ولا     أويعلم   ،يفعل ذلك 

حـداً منـهم    أويختار الـدنيا الفانيـة علـى الآخـرة الباقيـة ولا              الإمامكر في مفارقة    منهم يف 
ـم يختـارون المـوت معـه     أوهكـذا جـاء ردهـم جميعـاً      ،بدييفضل الفناء على الخلود الأ    

:مامهمإوهو قرار سيدهم و،على الحياة مع هؤلاء الظالمين

 
صـبحوا مـن   أو،خـرة وقد كان لهـم مـا أرادوا فكـانوا مـن الفـائزين في الـدنيا والأ            

منية كل الأحياء والأموات ليفوزوا الفوز العظيم وكل منـهم          أُالخالدين حتى صار موم     
:يردد

>¶  µ   ́ .٧٣/النساء>±  ²   ³  

.٤٩/التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )١(
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ه بـدأت جيـوش الامـويين تزحـف نحـو         أصـحاب يتـه و  ب أهـل في   الإمامبعد خطاب   
عـداد كـبيرة   أوكانـت ب   ،هأصـحاب واتخذت مكاناً مقـابلاً للإمـام و       ،الحسين الإماممعسكر  

ويـشرف علـى     ،بي وقـاص  ألاف الرجال والفرسان يقودهـا عمـر بـن سـعد بـن              آبلغت  
وكانـت هـذه الجيـوش علـى اهبـة           ،الكوفـة المعـروفين    أهـل مجموعاا عدد مـن فرسـان       

وقـد ازدحمـت في      ،الاستعداد للقتال ومجهـزة بـأنواع الأسـلحة المعروفـة في ذلـك العـصر              
صــبحت تــسمع فيهــا حمحمــة الخيــول وهمهمــة أجــواء القتــال والمعــارك فأرض كــربلاء أ

وفي مثـل هـذا الموقـف الـذي ـب       ،الرجال وقعقعة السلاح وقرع طبول الحرب والقتال      
الحـسين بحكـم     الإمـام رأى   ،رايـات القتـال    وترتفع فيه  ،فيه رياح الحرب من كل صوب     

ن ينـصح هـؤلاء القـوم    أبيـت النبـوة   أهـل مسؤوليته الشرعية بوصفه إمام العـصر ومـن        
اؤهم مـن عمـل هـو    أمـر قـادم و إليـه قدام عليه وما يدفعهم     مايريدون الإ  نّأويبين لهم   
ون االله واـم حــين يقـدمون علــى قتالـه ســوف يرتكبـون اثمــاً كـبيراً ويغــضب     ،خطـأ كــبير 

راد أكـل هـذا   ،قـدموا علـى قتلـه   أوام سوف يخسرون الدنيا والآخرة اذا مـا        ،ورسوله
الدين الإسلامي الذي يؤمن بـه الجميـع ومـن حـق             بيانه للقوم انطلاقاً من مبادئ     الإمام

مام جيوش  أ،الحسين عليه السلام   الإماموهكذا وقف   . المسلم على المسلم فيه النصيحة    
مؤثر تخشع له القلوب ويـستفز العواطـف ويخاطـب           أسلوبم ب إليهاءه  الأعداء ووجه ند  

العقول لعل فيها بقية من دين فيردع النفوس عن غيها ويكـبح نزعـة الـشر الـتي انطـوت               
صبحوا ضـحايا للزيـف والخـداع والكـذب الـذي مارسـه       أعليها نفوس المخاطبين الذين     

بـين العـسكرين   الإماموقف . خرةسادام لينالوا سخط االله وغضبه ويخسروا الدنيا والآ       
.على صوته ليسمعه الجميعأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه ثم نادى بأفحمد االله و
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ن مـن  إلـيه رسـل أصـوان بالبكـاء ف    أبيتـه ارتفعـت      أهـل فلما سمعت النـساء مـن       
وقـال  ،ثنى عليه وصلى على محمـد والملائكـة والأنبيـاء         أحمد االله و   ،يسكتهن فلما سكتن  

ثم  ،)١(بلـغ منـه في منطقـه      أولم يسمع مـتكلم قبلـه ولا بعـده           ،في ذلك ما لا يحصى ذكره     
: واصل خطابه قائلاً


     







  
       

    ٢


 

.٢٤٢/ ٦تاريخ الطبري )١(
.٣٤٥/ الخوارزمي ،مقتل الإمام الحسين)٢(
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دري مـا  أكنـت  نْإعبـد االله علـى حـرف      أنـا   أ:فقال لـه الـشمر بـن ذي الجوشـن         

: الحسينالإمامفقال ،تقول















١

.ثبتناه هو الصوابأبالفاء وما ) فرار(في بعض النسخ )١(
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نقلت نص هذا الخطاب وما تخلله من حـوارات كـاملاً لأنـه قيـل في مقـام واحـد                    
غراض على وفق ترتيـب محـدد وتحـدث         ن يبين فيه للمخاطبين طائفة من الأ      أالإمامأراد  

.يضاحهاإعن أمور عدة قصد 

إلىثم وجه نـداءه      ،خطابه بحمد االله والثناء عليه والصلاة على رسوله        الإمامبدأ  
وكـان   ،ثم اتبـع النـداء بعـدد مـن الأسـاليب الإنـشائية             هؤلاء القوم بقوله    

المقـام الـذي قيـل فيـه     لأن ،الطلب هو المهيمن علـى القـسم الأول مـن خطابـه            أسلوب
ن يعظ القوم   أأراد   الإمامف ،منه يتطلبان هذا النوع من التراكيب      الإمامالخطاب وغرض   

فقــد جـاء بعـد النــداء   ،و حـق لهــم عليـه بوصـفهم مــسلمين وهـو إمـام عـصرهم      بمـا ه ـ 
   يأة القوم لـسماع مـا يريـد قولـه ومـا          الإماموغرض من هذا هو

مامــاً إمــن كونــه تي قولــه أويــ،يريــد ان يعظهــم بــه
ن أوهـم يـدينون بـدين جـده         البيت فمـن حـق هـؤلاء القـوم           أهلمفترض الطاعة ومن    

تي هذا من باب تطبيـق   أوي ،قدام عليه من عمل   ينصحهم ويبصرهم بعاقبة ما يريدون الإ     
حـرار في قبـول     ألقاء الحجة علـيهم وهـم       إمبادئ الدين الإسلامي في مثل هذه المواقف و       

.و رفضهأما يقول 
ه إلى وبعد هذا المدخل انتقل الإمام إلى أمر آخـر هـو تقـديم العـذر عـن مقدمـ             

قرة من خطابه على أسلوب الشرط الذي يرتبط فيه طرفـا        فهذا البلد وقد بنى هذه ال     
ويبدو من ،الخطاب 

نـه قـدم العـذر     أخلال أسلوب الشرط الذي بنى عليه الإمام هذه الفقرة مـن خطابـه              

.٢٨٧/ ٣وينظر الكامل ،١٨٨/ ٣نساب الاشراف ا)١(
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سـعد في  أفـإن قبلـوا ذلـك منـه كـانوا       ،له دعوة أهلـها   عن قدومه إلى هذا البلد وقبو     
يبـدو   ،هدافـه أن لم يقبلوا ذلك فهو مستعد للقتال والدفاع عـن           إدنياهم وآخرم، و  

ــشرط       ــواب ال ــت ج ــتي مثل ــة ال ــلال الآي ــن خ ــحاً م ــك واض ذل
    لقاء الحجة على هؤلاء القوم وهو يعـرف  إلقد أراد الإمام من هذا

نما هم أداة تنفيـذ ولـديهم خيـار         إيديهم  أالأمر ليس في    لأن   م لا يقبلون منه ذلك    أ
آخر هو الترول على حكم الامويين وقد عبر عن ذلك قيس بـن الاشـعث في حـواره                  

ن الإمـام لا يمكـن بـأي    أوقـد تقـدمت الإشـارة إلى       ،و القتال حتى الموت   أمع الإمام   
علـن ذلـك صـراحة في    أوقـد  ،كانـت النتـائج  ن يبايع يزيد مهمـا  أحال من الأحوال   

مامـه بـد مـن القتـال والإمـام الحـسين حـين        أومن هنا لم يكن  ،كلامه مع والي المدينة   
نما يخاطب قوماً كـاتبوه وبـايعوه ودعـوه إلى القـدوم ثم     إخاطب القوم ذا الأسلوب     

ب هـذه  ومن هنا جاء بنـاء تراكيـ  ،نقضوا بيعتهم وتحللوا من عهودهم وجاءوا لقتاله    
الفقرة على الأسلوب الشرطي الذي يقتضي فعلاً وجواباً وأداة تـربط بينـهما تجعـل               

والإمام الحسين حين ذكر هذه الأمور لا يريد منها اسـتعطاف            ،زمن السياق مستقبلاً  
نـه جـاء إلى هـذه الأرض ليلاقـي المـصير الـذي            ألأنه يعـرف     ،و تغيير نواياهم  أالقوم  

ن القوم لن يقبلوا بما طلبه منهم لذا اتخـذ قـراره       أيضاً  أوعده به االله ورسوله ويعرف    
ويدل على هذا الاختيار الآيتان اللتان ختم ما هذه الفقـرة    ،الحاسم باختيار القتال  

.من خطابه وبكت النسوة عند سماعها

،نـصافه وقبـول مـا يطلبـه       إاختيار القتال في حال رفض القوم        الإمامعلان  إوبعد  
ذلـك انـه يعـرف انـه     ،رشادإآخر له صلة بما بدأ به خطابه من وعظ و  موضوع   إلىانتقل  

جـل حطـام الـدنيا    أالك القوم على قتالـه والخـروج عـن طاعـة االله ورسـوله كلـه مـن                  
ن ينبـه  أالإمـام ومـن هنـا أراد   ،من الامويينمررضاء نزعة الشر عند ولاة الأ     إورغبة في   
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لهم من خلال تراكيـب خطابـه صـورة هـذه        وقد رسم    ،اية هذه الدنيا   إلىهؤلاء القوم   
:وخلقهم لكي يتعظ من يتعظ قالالدنيا التي غرم فنسوا طاعة االله الذي خلقها




 

يتـسم بوضـوح الايقـاع    أسـلوب تراكيب هذه الفقـرة مـن خطابـه ب    الإماملقد بنى   
كثر تـأثيراً في نفـس الـسامع مـن خـلال مـا يبعثـه مـن                 ألكي يكون    ،الموسيقي في مقاطعه  

الإمــامان ونلحــظ ،موســيقى في فواصــله 
ة لهـذه  عنـد المحـدثين في رسـم صـورة محـسوس      »التـشخيص «أسـلوب استعمل ما يسمى ب   

وجـاء التعـبير عـن هـذه الـصورة        ،ضفى صفات المحسوسات على المعنويات    أ، فقد   الدنيا
سماع ويـدخل القلـوب بـلا       بعبارات ذات موسيقى هادئة ينبعث منها نغم مؤثر يأخذ بالأ         

:حد الباحثينأيقول ،استئذان

صــبحت الــدنيا بفــضل التــصوير الفــني مــن المحــسوسات الــتي تــشارك النــاس أذ إ«
يهام المتلقي بمـشاهدا والاحـساس ـا حـتى تكـون الـصورة              إحيام اليومية من خلال     

فاتخذ المنشىء من التشخيص وسيلة لتحقيـق الآثـار          ،كثر قدرة على نقل المعنى وتوكيده     أ
المحــسوس فهــي تغــر وتخــدع وتفــتن     إلىنــوي النفــسية بنقــل الــدنيا مــن عالمهــا المع    

. )١(»...وتخيب

في هــذه الكلمـات صــورة متحركــة للـدنيا يحــس ـا كــل مــن    الإمـام لقـد جــسد  
ذهـان  أإلىعلى صورة الـدنيا مـن صـفات البـشر مـا يقرـا                الإمامضفى  أفقد   ،يسمعها

الفنيــة لاســاليب البلاغــة وينظــر الاســس،١١٨/ التــصوير الفــني في خطــب المــسيرة الحــسينية  )١(
.١٨٨/العربية
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يعيـشه   ويعزز هذه الصورة ويزيـدها صـدقاً مـا يحـدث في واقـع الحيـاة الـذي                  ،السامعين
حـد مهمـا كـان    ـا لا تثبـت علـى حـال ولا تـدوم لأ          أفهم يرون    ،نفسهمأهؤلاء القوم   
والعاقل هو الذي يأخذ العبرة من غـيره         ،زوال وفناء  إلىوكل شيء فيها     ،سلطانه وقوته 

والخاسـر مـن   ،ا ويطمـع فيهـا  إليه ـويصرف همه عنها ولا يركن     ،مما يحدث في هذه الدنيا    
ة الحـسين هـذه الـصورة المؤلمـ        الإمـام وهكـذا وضـع      ،لفناء والزوال يشتري داراً مصيرها ا   

ن أفهي لا تستحق     ،جل هذه الدنيا  أما يقومون به من عمل من        إلى، لكي ينتبهوا    للدنيا
،ويبوء بغضب االله وسـخطه ،جلها المعاصي فيخسر الدنيا والآخرةأيرتكب الإنسان من    

عليـه  (نيا في كـلام أبيـه أمـير المـؤمنين           بما ورد مـن وصـف للـد        الإمامثر  أويبدو واضحاً ت  
حـال الـدنيا   الإمـام ن بـين  أوبعـد  ،)١(فقد رسم حال الدنيا بمثل هـذه الـصورة   ،)السلام

جـل  أقدام عليه من  آخر هو ما يريد هؤلاء القوم الإ       أمرإلىوطبيعتها لهؤلاء القوم انتقل     
: يقول،لنتيجة هذا العمإلىهذه الدنيا التي تقدمت صفتها لكي ينتبهوا 


    





٢ 

غلبها على التراكيـب    أن تراكيبها بنيت في     أالناظر في هذه القطعة من الخطاب يجد        
بعـاد محـددة لتكـون سـهلة        أا ب وبـدت الجمـل فيهـ      ،الفعلية التي توحي بالتجدد والحـدوث     

مقام الكلام يتطلب هـذه الـسهولة ليكـون الكـلام مفهومـاً          لأن   ،الادراك عند السامعين  

.٢٢١/ ١ينظر ج البلاغة )١(
.٢٤٢/ ٦تاريخ الطبري )٢(
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الـذي اجتمـع هـؤلاء    مـر ن يوضح خطـورة الأ أأراد الإمامن أذلك ،من جميع السامعين  
وإذا استمر هـؤلاء القـوم في تنفيـذ مـا            ،فيه ما يغضب االله ورسوله    لأن   ،جلهأالقوم من   

وقـد   ،ن فسوف يحـل علـيهم غـضب االله وسـخطه ويجنبـهم رحمتـه              وبه ولام الظالم   أمر
ن ما يقوله واقع لا محاله أبنية الفعل الماضي لتأكيد     الإماماعتمد  

واستعمال الفعل الماضي في مثل هذا السياق فيه دلالة على حتمية وقـوع الحـدث الـذي                  
ويشبه هـذا   ... قمته عليهم نحلال  إالله عنهم وسخطه عليهم و    عراض ا إمن   الإمامذكره  

:لىاما ورد في قوله تع

> [  Z  Y  X\< ١/ النحل.

المدح والـذم مـن خـلال اسـتعمال     أسلوبالإمامثم يستعمل .. .لا محالة  فهو آتٍ 
ا هـؤلاء  م ـأ،نعـم علينـا  أوهو ربنـا الـذي هـدانا و   ،فاالله نعم الربالفعلين  

،رـم وخـالفوا رسـولهم وحرمـوا الحـلال     أمـر لأـم عـصوا   ،م فبـئس العبيـد هـم     القو
،بيـت النبـوة    أهـل ونصروا الحـاكم الجـائر وتخلـوا عـن           ،واتبعوا الظالمين  ،حلوا الحرام أو

صم الشيطان آذان القوم عـن      أوبعد هذا الوعظ الذي      ،نكروا الحق أووقفوا مع الباطل و   
طاعوا االله ورسوله وآمنوا بما جاء به مـن مبـادئ           أ،ونم مسلم أب الإمامرهم  ذكّ ،سماعه

صـبحوا بفـضله    أالنـور و   إلىخـرجهم مـن الظلمـات       أسبيل الخير والرشـاد و     إلىواهتدوا  
وها هم اليوم يخالفونه ولم يلتزموا بما أوصاهم به فقد ترك فيهم بعد رحيله               ،سادة الدنيا 

قـول الرسـول   إلىإشـارة مـا في    وأوصـاهم بالتمـسك     الثقلين  
:)وسلموآله صلى االله عليه(

 
١ 

.٢٢٣/ ١سنن الترمذي )١(
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نتم أف ـ ،وصـى بـه الرسـول     أبـه االله و    أمـر ن في هذا المقام خلاف ما       وما يحصل الآ  
،عــنكم الــولاة الظــالمونبيتــه تريــدون قتلــهم لكــي يرضــى أهــلعترتــه وإلىتزحفــون 

ذنـاً  أُالإمـام وحـين لم يجـد       ،غـضاب الله ورسـوله    إوفي هذا    ،وتنصرون الباطل على الحق   
نـساهم ذكـر    أف ،وصفهم بأم قوم اسـتحوذ علـيهم الـشيطان         ،صاغية من هؤلاء القوم   
صمها عن سمـاع نـداء الحـق وسمـاع مـا       وجعل في آذام وقرا فأَ     ،االله ومبادئ دينه الحنيف   

:علـيهم وعلـى مـا يريـدون بقولـه      الإمـام وعنـدها دعـا      ،الإماميقوله  
    كثـر توكيـداً    أصيغة المصدر في الدعاء بحالة النصب ليكون         الإماموقد استعمل

هـؤلاء القـوم   االله ممـا يريـد  إلىالإمـام ثم يـسترجع  .واسـتمراره مـر ويدل علـى تجـدد الأ     
يمـام بـاالله   إويصفهم بأم قـوم ظـالمون كفـروا بعـد         ،مورترجع الأ  إليهف ،قدام عليه الإ

وقد استمد   ،ورسوله فبعداً لهم ولأعمالهم التي تكون سبباً في غضب االله ورسوله عليهم           
. هذا الوصف من القرآن الكريمالإمام

ويـبين لهـم طبيعـة الـشر الـتي           ،مـر مـام واقـع الأ    أالقوم   الإمامن يضع   أجل  أومن  
لجـأ   ،دينـهم  ئوعقولهم فأنستهم كل شيء حتى ذكر رم ومبـاد         سيطرت على نفوسهم  

ويـدركها العـرب   ،مخاطبة عقولهم وقلوم من خلال التـذكير بـأمور معروفـة لـديهم        إلى
وانـه  ،ن الحسين هو ابن بنت رسـول االله وابـن وصـيه       أحد من العرب يجهل     أفلا   ،جميعاً

: يقولــ الجنةأهلسيد شباب 





 
مـؤثر  أسـلوب تراكيبـه ب الإمـام فقد صاغ ،ه القطعةلقد تغيرت بنية الخطاب في هذ 

وذلـك   ،الخبري الذي بـدأ بـه خطابـه        سلوبانشائي بدلاً من الأ    أسلوبوعبر عما يريد ب   
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شـد وقعـاً في نفـوس    أكثـر تـأثيراً و  ألأـا  ،ن هذا المقام يتطلب هذا النوع من الأسـاليب   أ
لذا يطالعنا الخطاب في هـذه  جابات محددةإا وتستلزم منه إليهالسامعين فهي تشد السامع  

أمـر  ،نـداء (القطعة بحشد من الأساليب الإنشائية كل منها يتطلب جوابـاً مـن الـسامعين             
ساليب بنيـة هـذا المقطـع مـن     وقد شكلت هذه الأ  ..).استفهام انكاري  ،استفهام ،مكرر

ع الـتفكير في وضـ     إلىذهان السامعين ويدفعهم    أا  إليهليشد   الإمام، وقد حشدها    الخطاب
.ن كانت معروفة لديهمإو،جابات لهذه المطالبإ

ن مثـل هـذا النـداء في    أومـن الطبيعـي    »خطابه بنداء مؤثر     الإمامبدأ  
مقام يستعد فيه الرجال للقتال وتـصطخب فيـه أصـوات الـسلاح وتقـرع طبـول الحـرب             

ل السامع مـشدوداً  ويجع،ن يقول شيئاً يستلزم الانتباه والإصغاءأيوحي بأن المنادي يريد  
بطائفـة مـن صـيغ       الإمـام تبعـه   أنصت القوم لهذا النداء     أوحين   ،ومتيقظاً لسماع ما يقال   

الطلب يتبع بعضها بعضاً وفي كـل منـها طلـب يـستلزم جوابـاً                
،  ن هذا يأتي من باب تذكير القوم بـأمور يـستلزم المقـام التـذكير           إ:ويمكن القول

فهـم  لاّإو،فكـارهم نزعـة الـشر والانتقـام فأنـستهم كـل شـيء       أفقد سيطرت على    ،ا
وبعـد هـذا طلـب منـهم         ،وكـل شـيء عنـه      ،مـه أبـاه و  أيعرفون الحسين ويعرفون جـده و     

الـتي تفيـد في الـسياق    »داة العطـف  أنفسهم وقد اسـتعمل مـع هـذا الفعـل       أمراجعة  
وهـذا مـا يقتـضيه الـسياق         ،عطـوف عليـه   دلالة التراخي ووجود مهلة بـين المعطـوف والم        

مـا  نإو. ن تكون بصورة متسرعةأن مراجعة النفس لايمكن    أذلك   وطبيعة الفعل   
ولـو اسـتعمل      ،قـدام عليـه   عادة النظر فيما يريد الإنـسان الإ      وقت لإ  إلىتحتاج  
       الدلالـة الـتي تؤديهـا    إلىوهما يصلحان في هذا الموضع لمـا وصـل« . يويـوح

لحاح والتأمل فيما يريـد الإنـسان       وعطف بعضها على بعض بدلالة الإ      مرتكرار صيغ الأ  
.التسرع في مثل هذه المواقف تكون له نتائج غير سليمةلأن قدام عليهالإ
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سياق  إلىما يريده من هؤلاء القوم انتقل        الإمامالذي حدد فيه     مروبعد سياق الأ  
وقد بنيت تراكيب الاستفهام علـى الاسـتفهام   ،ستفهامخر من سياقات الطلب وهو الا  آ

أراد مـن خـلال تكـرار        الإمـام ن  أذلـك    ،الانكاري وهو ما يتطلبه السياق ويحدده المقـام       
صغيرة  يسوق في قطعة   الإماملذا وجدنا    ،قرار القوم بحقيقة ما يريد قوله     إسلوبهذا الأ 

ا عواطـف القـوم ويـدفع كـثيراً         ليـثير مـن خلالهـ      ،عدداً من تراكيب الاستفهام الانكـاري     
جابات لهذه التساؤلات التي تتابعت في هـذا المقطـع مـن الخطـاب        إمنهم للتفكير في وضع     

الإمـام لقـد وجـه   ،كـان دقيقـاً في اسـتعمال هـذه التراكيـب        الإمـام ن  أويبدو من الـنص     
:القومإلىسؤاله 

 
رسول االله وصلته به رادعاً لهـؤلاء  إلىفقد يكون نسبه    ن ينسبوه أوبعد طلبه منهم    

نكـاري  ثم اتبع ذلك بسلسلة من الاسـتفهام الإ       . أمرقدام عليه من    القوم عما يريدون الإ   
جـواب هـذا النـوع    لأن ،ما يقولـه هـو الحـق   نّأقرار القوم واعترافهم إكان الغرض منه  

نكـاري تـدل علـى      الاسـتفهام الإ   ن بنيـة  أذلـك    ،ثبات مابعـده  إقرار ب إمن الاستفهام هو    
:إلىففي قوله تع. جابته بـإوجه الحقيقة لذا تكون ثبات ما بعدها علىإ

>I    H  G  F<٨/التين.

:وقول الشاعر

 
 

  
  ا في نظر   والمخاطبين خير من ركب المطاي     ،حكم الحاكمين أن االله هو    أثبات  إيكون ب 

: الإماميقول ،الشاعر
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،يعـاً مابعدها هو حـق ثابـت يعرفـه المـسلمون جم           نّأالناظر في هذه التساؤلات يجد      
وجعفـر الطيـار هـو عـم الإمـام      ،طالـب حقـاً وصـدقاً    بيأفالحمزة هو عم الإمام علي بن       

ن والحسين ثابت يعرفـه جميـع   في الحس) وسلموآله  صلى االله عليه  (الحسين، وقول الرسول    
يعرفها المسلمون مـن     كل هذه الأمور وغيرها ثابتة    . رسولوسمعه الصحابة من ال    ،المسلمين

راد مـن   أنمـا   إشيء ولم يعرفـوه     خبـار القـوم بـ     إولم يرد الإمـام مـن ذكرهـا          ،العرب وغيرهم 
قـدام عليـه مـن قتلـه     وعنـدها يكـون مايريـدون الإ     ،قـرار القـوم ـا حقـاً وصـدقاً         إذكرها  

.وانتهاك حرمته خطأ كبيراً يحاسبهم االله عليه حساباً عسيراً ويخسرون الدنيا والآخرة

اقـع  نـه هـو الحـق وهـو الو    لأ ،التصديق بما يقولـه    إلىيدعو القوم    الإمامولذا نجد   
عمت بصائر هـؤلاء القـوم وجعلتـهم لايفقهـون          أولكن نزعة الشر     ،الذي لاخلاف فيه  

الإمـام إليهجل توكيد ما ذهب أفقلوم غلف عن فهم ما يقال ومن        ،ئاً مما يقال لهم   يش
الـشرط   أسـلوب سؤال من معهم من الـصحابة مـستعملاً في ذلـك             إلىوتصديقه يحيلهم   

:هبقول

    
 

طائفة من الصحابة لكي يسمعوا منهم ويؤكدوا لهم الحقيقة في هـذا             إلىثم يحيلهم   
با سعيد الخدري وسهل بـن سـعد الـساعدي    أي ونصارسلوا جابر بن عبداالله الأ ـ ـ  مرالأ

في خطابـه    الإمـام سماء التي ذكرهـا     الأ وهذه الطائفة من  ـ ـ  نس بن مالك  أرقم و أوزيد بن   
سماء عدد من الصحابة والتابعين ممن عاصروا رسول االله وسمعوا منه ما قاله في حـق       أهي  

.ن قعداإن قاما وإمامان إما أوــ الجنةأهلالحسن والحسين بأما سيدا شباب 

اً مـن احتجـاج صـادف مـن القـوم قلوبـ            الإمـام ورده فيـه    ألكن هذا الخطاب ومـا      
قلوبـاً سـيطر عليهـا    ،سماعـاً فيهـا وقـر عـن سمـاع نـداء الحـق         أو ،شد قسوة أو  أكالحجارة  
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،قلوباً تمكنت منها نزعة الشر فترعـت منـها كـل رحمـة            ،الشيطان فأعماها عن رؤية الخير    
صــم ألقــد ،وعقــولاً ســيطر عليهــا حــب الــدنيا وزينتــها فــشغلها عــن الــتفكير بــالآخرة

ا وولم يميـز ،فلم يفرقوا بين نـور الحـق وظـلام الباطـل     ،رهمبصاأعمى  أالشيطان آذام و  
.فلم ينتفعوا منها بشيء وصدق عليهم قول الشاعر،بين بياض الصبح وسواد الليل

 
 

  
                  م هكذا يجيبه جلف جاف يقـال لـه شمـر بـن ذي الجوشـنعلـى   نـا أعبـد االله    أولأ

نـسانية مـن   دري ما تقول هذا جواب مجرم كافر سفاك نزع االله الرحمة والإ        أن كنت   إحرف  
.حد أصحاب الإمام الحسينأوجعله لايفقه شيئاً مما حوله فهو يمة كما وصفه ،قلبه

وهـم  ،الحسين هؤلاء القوم لايسمعون خطاباً ولايفقهون قولاً       الإماموحين وجد   
: الملأ منهم وخصهم بأسمائهم قالإلىعلوه وجه نداءً خاصاً ينكرون كل ماسمعوه وما ف




 
لقى عليهم الحجـة ووعظهـم   أن أقوم بعد الحوار مع هؤلاء ال   إلىالإماملقد انتقل   

ولا  ،م لا يسمعون خطابـاً    أفوجد   ،وبين لهم طريق الحق والهدى     ،بما هو حق لهم عليه    
نكـروا مـا   أو،لقد استحوذ عليهم الشيطان فانـساهم كـل شـيء          ،يملكون جواباً لما يقول   

الموقـف  حـد الادبـاء هـذا   أوقـد وصـف   ،ولم يعرفوا سوى لغة الحـرب  ،سمعوا وما فعلوا  
:بقوله

 
 

  
   

 
  

   
 

  
 



لطف$الخطاب الحسيني في معركة .......................................................................................................................١١٠

ن أالعـراق وعاهـدوه      إلىجماعة ممن كاتبوه وطلبوا منـه القـدوم          الإماملقد خص   
سـلحتهم  أعدائـه ويحملـون     أوهـم الآن في صـف        ،موالهم دفاعاً عنـه   أرواحهم و أوا  يبذل
غرب منه جوام للإمـام حـين   أو،وهو موقف يثير العجب  ،ويعدون العدة لقتاله   ،عليه

لقد كذبوا على االله وعلـى النـاس    ،اننا لم نفعل   ،جابوهألقد   ،سمائهمأم النداء ب  إليهوجه  
إلىالإمـام هـذا الجـواب الـذي يـثير الاسـتغراب اضـطر              مـام أو ،وتنكروا لكل ما فعلـوه    

فقـد  ،فيـه مـن القـوة والتوكيـد مـا يـدل علـى كـذب هـؤلاء الرجـال            أسـلوب استعمال  
في سياق رده على جوام القسم والتوكيـد والتعجـب مـن فعـل هـؤلاء                 الإماماستعمل  

م بالتعجـب ممـا   رده على جواالإمامبدأ : وجوام قال 
جاب به قولهم أ،وهو حرف يجاب به في سياق النفيقالوه ثم اتبعه بحرف الجواب   

،   واالله لقـد  »اللام وقد«تبع ذلك بقسم عظيم بلفظ الجلالة ومؤكدين هما  أثم
صـدقت وهـم الكـاذبون    ،بـا عبـد االله  أنعم فعلوا كل ذلك صدقت يا سيدي يـا       ،فعلتم

ثم تنكـروا لكـل   ،نما تقدم على جند لك مجنـدة إ:القدوم وقالوا  إلىدعوك  فقد كاتبوك و  
.عدائكأوأصبحوا في صف ،ما فعلوه

في الإمـام بالصورة الـتي تقـدمت اسـتمر    »على جوام الإماموبعد رد   
الـشرط الـذي تكـرر كـثيراً في خطاباتـه مـع هـؤلاء                أسـلوب حواره مع القـوم مـستعملاً       

:القوم


 

على هـؤلاء القـوم وهـو يعـرف          الإمامن ما ورد في هذه الفقرة يعد حجة يلقيها          إ
وقد عبر عن ذلـك      ،الأرضن مصرعه ومثواه في هذه      أيديهم ويعرف   أليس في    مران الأ 

ولـو افترضـنا     ،المكان وهو لا يريد الانصراف من هذا      ،رض كربلاء أت قدماه   ئحين وط 
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داء رسـالة لا يمكنـه التراجـع        نـه مـاضٍ لأ    منـه شـيئاً لأ     الإمـام م سمحوا بذلك لما فعـل       أ
:شعثويقول له قيس بن الأ،عنها

.»...لا ما تحبإم لن يروك إو لا تترل على حكم بني عمك فأ«

خطابـه  أسـلوب غـضب منـه وتغـيرت لهجتـه و      ،هذا الكلام منه   الإماموحين سمع   
شعث الذي يطلبه بنو هاشم بدم مسلم بـن   خو محمد بن الأ   أهذا الرجل هو    لأن   ،عهمم

: غاضب قائلاًأسلوببالإمامالكوفة فيرد عليه أهلإلىالحسين الإمامرسول ،عقيل
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فت بنية هذا الخطاب فيها دلالة علـى الغـضب والقـوة            لّألقد كانت التراكيب التي     
راق ليترل علـى    الع إلىالحسين لم يخرج     الإماملأن   ،في الوقت نفسه وهذا ما يتطلبه المقام      

ومن هنـا فقـد      ،وهو في المدينة   مرحكم الامويين ويبايع يزيد بالخلافة لأنه رفض هذا الأ        
ن يتقبـل  أي حـال مـن الأحـوال    أفـلا يمكـن بـ   ،خرج ثائراً ورافضاً لبيعة يزيد بن معاوية   

لـذا نـراه يطلـق تلـك         ،ه وابن عمه واجتمعوا لقتالـه     اخأمثل هذا العرض من قوم قتلوا       
حياء إجل  أوهو القتال الذي لابد منه من        ،مرالتي مثلت قراره الحاسم في هذا الأ       العبارة

صـبحت فيمـا بعـد      أتلـك العبـارة الـتي        ،الدين والدفاع عنه ضد ظلام الكفـر والطغيـان        
.ولكل مظلوم في وجه من ظلمه،جل الحق والكرامةأشعاراً خالداً لكل الثائرين من 

راكيب يتفجـر الغـضب والـرفض مـن كـل كلمـة       وقد بنيت هذه العبارة بألفاظ وت 
ــها ــة ،من ــدأت بالقــسم بلفــظ الجلال ــستعمل في الأمــور الكــبيرة   ،ب وهــو قــسم عظــيم ي

داة النفي ثلاث مـرات علـى قـصرها لتـوحي بدلالـة الـرفض        أوتكررت فيها    ،والعظيمة
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ن مثل هذا التكرار فيـه دلالـة علـى التوكيـد وقـوة نفـي       أولا شك ،الشديد لما طلب منه 
جل نصرة الحق والـدفاع عـن الـدين ووضـع كـل           أثائراً من    الإمامنعم لقد خرج     ،لمرادا

وسوف يـستمر في هـذا المنـهج مهمـا كـان صـعباً ومهمـا كـان           ،شيء في مكانه الصحيح   
جـل الكرامـة خـرج      أالحـسين مـن      الإماما الشهادة، لقد خرج     مإا النصر و  مإالثمن غالياً   

في موته انتصار الحق علـى الباطـل   لأن ،جل دين محمدأليقدم نفسه ومن معه قرابين من   
وهذا مـا تـدل عليـه    ،وسوف يكون مخلداً في الدنيا والآخرة    ،وانتصار الدم على السيف   

وعـبر فيهـا عـن رفـضه لبيعـة           ،في خطابه مع هؤلاء القوم     الإمامالعبارات التي استعملها    
.ةرفضها في كربلاء كما رفضها من قبل في المدين،الظالمين

 

الإمـام ن  أتذكر الروايات التي تحـدثت عـن واقعـة كـربلاء في مـصادرها المختلفـة                 
وعـدم   ،الطغـاة  امـر وأصرارهم على تنفيـذ     إو ،الحسين بعدما رأى عزم القوم على قتاله      

وقـف  خذ مصحفاً ونشره على رأسه و     أركب جواده و   ،نداء الحق والعقل   إلىاستماعهم  
: زاء القوم وقالإب


 

)١(:فقال







.١٢٠/ الخوارزمي ،٢٨٩/ ١دم المق/ ينظر مقتل الإمام الحسين )(١
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يختلـف بـصور تامـة       الناظر في بنية هذا الخطاب وتراكيبه وأساليب التعبير فيه يجده         
ن هـذا الخطـاب جـاء في مقـام     أذلـك    ،من خـلال مـسيرته     الإمامعما تقدم من خطابات     

ومـن  ،قناع القوم بما هو مطلوب منهمالحسين كل الوسائل الممكنة لإ الإماماستنفذ قبله   
علان القتال الذي لا مناص منـه وبيـان اسـتعداده لمواجهـة             إهنا جاء هذا الخطاب ليمثل      

،القتـال ءخـير قبـل بـد   وهو الأ،الحسين لهذا الخطاب   الإمامومن هنا أراد     ،ظالمينالقوم ال 
ن يظهـر  أالحـسين لنفـسه   الإمـام وأراد ،ولاًأه وتراكيبه اللغويـة  أسلوبن يكون مختلفاً في    أ
ن أمـن هـذا      الإمـام وقـصد    ،مام القوم بمظهر يختلف عما ظهر بـه في خطاباتـه الـسابقة            أ

لى هؤلاء القـوم الـذي يعقـدون العـزم علـى قتـل ابـن بنـت                  خرى ع أتكون هيأته حجة    
: تقول الرواية،نبيهم وابن وصيه

خذ مصحفاً ونشره فـوق رأسـه ثم حمـل سـيف            أالحسين ركب جواده و    الإمامن  إ«
.)٢(»ولبس درعه واعتم بعمامته السحاب) وسلموآله صلى االله عليه(النبي 

صـلى  (وارث الشرعي لجده رسول االله من خلال هذه الهيأة انه الالإمامظهر  ألقد  
بي في حياته سـلاحه     ما يعتز به العر    همأه يحمل من ميراث جده      نأو) وسلموآله   االله عليه 

صـلى االله  (من خـلال هـذه الهيـأة صـورة رسـول االله         الإمام، لقد جسد    ودرعه وعمامته 
يام أإلىة القوم   اا صورة تعود بذاكر    ،ليتعظ ا من لم يتعظ بالكلام      ،)وسلموآله   عليه

وهـم   ،الرسالة والدعوة المحمدية وتذكرهم بشخص الرسـول وكأنـه ماثـل امـامهم الآن             
يرون في شخص الحـسين وهـو يتقلـد سـيف الرسـول ويعـتم بعمامتـه شـخص الرسـول               

.١١٩/ ٤بي طالب أمناقب ،١٢/ ٢الاحتجاج ،٢١٣/ ٥الفتوح )١(
.١٦٩/ ملات في زيارة وارث أت)٢(
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الحـسين لمخاطبـة     الإمـام وإذا تجاوزنا الهيـأة الـتي بـرز فيهـا            ،)وسلموآله   صلى االله عليه  (
ه أسـلوب مامهم ذه الهيأة نجد فيه اختلافاً كبيراً في         أطاب الذي تحدث به     بنية الخ  إلىالقوم  

واذا كـان الطـابع المهـيمن في خطاباتـه الـسابقة هـو الـوعظ                 ،وبناء تراكيبـه والهـدف منـه      
لقـد جـاءت     ،ن طابع هذا الخطاب هو اللوم والتقريـع والـدعاء علـى القـوم             إرشاد ف والإ

لية مكثفة لترسم صورة الغـضب الحـسيني علـى        تراكيب هذا الخطاب محملة بشحنات دلا     
مـع   الإمـام وتنهي لغة الحوار والخطاب التي بدأها        ،القوم الذين استحوذ عليهم الشيطان    

ذلـك ان    ،وتحل محلها لغة السلاح والقتال     ،هأصحابول لقاء مع الحر و    أهؤلاء القوم من    
.فكارهمأير شيئاً من وما ذكرهم به لم يجد نفعاً معهم ولم يغالإمامكل ما وعظ به 

:ن نلمح في بنية هذا الخطاب ثلاثة اتجاهاتأويمكن 

توبيخ القـوم وتــأنيبهم بقـسـوة علــى عــدم استجــابتهم لنــداء                :الاتجـاه الأول 
ن المقـام اقتـضى هـذا    أويبـدو واضحــاً   ،البيـت أهـل العقـل وما ارتكبـوه من ظـلم بحق    

ولم،ا العـزم علـى قتلـه ومـن معـه     ومـاً عقـدو  لأنه يخاطب ق   ،النوع من الخطـاب القاسي   
عظوا بكل ما قاله لهم ولم يحفظوا قرابته من رسول االلهيت.

صـرار القـوم علـى    نظـراً لإ الإمـام يمثل القرار النهائي الذي اتخـذه        :الاتجاه الثاني 
   مـام الحـسين مـن خيـار سـوى      أفلم يبق ،الإمامنه لهم القتال وعدم الاستجابة لكل ما بي

.هو القتال حتى النصر أو الشهادةب الصعب والمرك

بيان النهاية الحتمية لهؤلاء القوم ومـا ينتظـرهم مـن مـصير مظلـم                :الاتجاه الثالث 
الإمـام وقـد وصـفه     ،ولا يكون ذلك بعيداً انما هو قريب جداً        ،الحسين الإمامبعد قتلهم   

.كناية عن سرعة ايتهمبقوله 

الإنشائي علـى بنيـة المقطـع الأول         سلوبطابه بالدعاء وقد هيمن الأ    خ الإمامبدأ  
وهـذا مـا يلائـم المقـام الـذي           ،...)تحـضيض  ،استفهام ،دعاء ،نداء ،دعاء(من الخطاب   
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قنـاع  نيب القوم وتقريعهم بعد استنفاد وسائل الإ      أخطابه فقد قصد منه ت     الإماملقى فيه   أ
صـلى االله   (غـضاب الله ورسـوله      إعمل فيه   قدام عليه من    معهم لردعهم عما يريدون الإ    

: يقول) وسلموآله عليه
 


 
ا هذا المقطع نجد اا تنـدفع بقـوة        لف منه أحين ننظر في الكلمات والتراكيب التي ت      

وهـي تحمـل   ،سماع هؤلاء القوم وتقض مضاجعهمأمن نفس يحز الالم في جوانبها لتقرع       
.دلالة اللوم الشديد والتقريعإلىفي طياا شحنات من العتاب المر الذي خرج 

خطابه بالدعاء على هؤلاء القوم مستعملاً صيغتين مـن صـيغ المـصادر              الإمامبدأ  
لة النصب   بحا  مـن الـدعاء علـى التركيـب     سـلوب وهذا يعني انه بنى هـذا الأ

ن يظـل مـستمراً     أوكأنـه يريـد لهـذا الـدعاء          ،الفعلي الذي يدل علـى الحـدوث والتجـدد        
وكأن االله قـد اسـتجاب هـذا الـدعاء          ،ومتجدداً على هؤلاء القوم في حيام وبعد ممام       

الإمـام وبعـد الـدعاء وجـه     ،يومنـا هـذا    إلىة تلاحقهـم    فظلت اللعن ـ  ،الحسين الإماممن  
وقد جعل الاسـتفهام مـسلطاً علـى         ،استفهاماً كبيراً للقوم عن مقابلة الإحسان بالإساءة      

لقـد كـان هـذا الاسـتفهام     ،لدعوة القومالإمامالظرف لتأكيد الزمن الذي استجاب فيه      
ن أويبدو مـن خـلال الـنص         ،سماعهم باحثاً عن جواب لا يملكونه     أيلاحق القوم ويقرع    

يقاع الـصوتي  ناسب بين ايات التراكيب بألفاظ متماثلة في الإ الإمام
،             وقـد مـنح   ،لتـضفي علـى الخطـاب جـواً مـن الموسـيقى المتناغمـة

،صوت النون الذي تكرر سـت مـرات في هـذا المقطـع نوعـاً مـن التنغـيم الهـادئ المـؤثر                      
وحـين نركـز في البنيـة الـصوتية لألفـاظ هـذا        ،يوحي بالهدوء الذي يسبق العاصفة    وكأنه  

يحـاءات  إصواا ومـن  أدخالها في مواضعها قصداً لما في دلالة       إقصد   الإمامالمقطع نجد ان    



١١٧...................................................................................................رض كربلاءأالخطاب الحسيني في : الفصل الرابع

فالألفـاظ    ،بالتعبير عن ظلال من المعاني الهامـشية تؤلـف الـصورة النهائيـة للمقطـع              
  ــة مـــن الأصـــوات الـــشديدة ــا طائفـ ازدحمـــت فيهـ

:يقول أحد الباحثينلموالأصوات التي فيها تكرار لتوحي بجو من الغضب والأ

وصـوت المـد الالـف وسـعته وارتـداد          ) والتاء ،الباء(كشفت الأصوات الشديدة    «
.)١(»عن الغضب الشديد والألم) تباً وترحاً(صوت الراء في الألفاظ 

حد عشر ومقاطعها الـستة فقـد اسـتعملها    صواا الأأبما لفظة  أ
ن أذلـك    ،»ن تؤديهـا    ألأا تـؤدي دلالـة لا يمكـن          ،بدلاً من دعوتمونا   الإمام

صـوات  أضفى تقارب المخارج في   أوقد   ،الاستصراخ يكون في الحالات القاسية والصعبة     
ل صـوتي الـصاد والـسين وطـول هـذه           هذه المفردة والصفير الذي يبدو واضحاً مـن خـلا         

صواا كل ذلك يوحي بدلالة القلـق والاضـطراب وهـي مـذكورة صـفة               أالمفردة وتعدد   
وهـذا مـا يمثـل طبيعـة     ،تلازم من يستصرخ غيره وتتطلب من المتلقـي سـرعة الاسـتجابة      

فقـد كـان حـالهم يـسودها     ،بلـدهم إلىوطلبوا منه القدوم الإمامالعراق حين دعوا   أهل
رسـلوها  أوقد اتضح ذلك من كثرة الرسائل والوفـود الـتي       ،ضطراب والقلق والخوف  الا
 ـ لحاح شديد علـى طلـب القـدوم منـه      إوفيها   الإمامإلى عـن سـرعة   الإمـام ولهـذا عـبر   ــ

استجابته لهذا الاستـصراخ بقولـه                  وهـذا التركيـب فيـه ايحـاء
الايجاف في اللغة يدل علـى قـوة الاسـتعداد        ن  لأ ،بالدلالة على سرعة الاستجابة وقوا    

العـراق   أهـل دقيقـاً في التعـبير عـن وضـع           الإمـام لقد كان استعمال     ،وسرعة الاستجابة 
فقد كانوا في وضع يسوده الاضطراب والقلق والحيرة وقـد وجـدوا          ،واستجابته لدعوم 

م ورسـلهم   الحـسين منقـذاً لهـم مـن هـذا الوضـع فاالـت عليـه كتبـه                  الإمامفي شخص   
بلدهم وجـدهم بوجـه آخـر وهـو مـا            إلىلما طلبوه وقدم     الإماموحين استجاب    ،لحاحإب

.٢٤/والأصوات اللغوية٢٣/وينظر سر الفصاحة٥٩/التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية)١(
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إليـه عبر عنه في المقطع الثـاني مـن خطابـه وأوضـح لهـم فيـه الخطـأ الكـبير الـذي انزلقـوا                       
إلىالذي أسرع    الإمامنفسهم فهم بدلاً من الوقوف مع       أوقعوا فيه   أوالمأزق الكبير الذي    

سـلحتهم لقتالـه وسـلوا      أعدائه وحملـوا    أواستصراخهم له وقفوا في صف       جابة دعوم إ
فكــارهم وجعلــهم أســيوفهم لقتلــه وهــو موقــف يــثير الاســتغراب والتــساؤل عمــا غــير  

يختارون الوقوف مع الظالم ضد المظلوم ومع الباطل ضـد الحـق ويختـارون الـدنيا الفانيـة                  
:يقول. على الآخرة الخالدة




 
الحسين واضحاً في هذه الفقـرة مـن خطابـه فقـد كـشف عـن هـذا         الإماملقد كان   

فكـارهم ونوايـاهم مـستعملاً صـيغة        أالتغير العجيب في مواقفهم والانقـلاب الـسريع في        
قـال  . الفعل الماضي للدلالة على انتهاء الحدث ووقوعه        

،عدائـه أن في صـف   القـدوم ونـذر نفـسه لنـصره يقـف الآ           إلىمن دعـاه    لأن   هذا الإمام
ه يمام لقتـال عـدوه وعـدوهم يرفعونـه اليـوم في وجهـ            أفي   الإماموالسيف الذي ادخره    
فيهم لتحرق الأعـداء توجهـت       الإماموالنار التي اقتدحها     ،هأصحابويسلونه لقتله وقتل    

.هأصحابنحر الحسين وإلىنة لهبها لسِأ
لقد حملت هذه القطعة من الخطاب عتاباً مراً لهؤلاء القوم على ما فعلوه بأنفسهم              

لقطعة دلالات تعبر   وقد حملت الألفاظ التي تألفت منها تراكيب هذه ا         ،وما يريدون فعله  
.عن شدة الألم الذي سببه هؤلاء القوم للإمام الحسين

صـواا دلالـة   أتحمل في طياا وتـأليف   فألفاظ مثل   
.)١(على التكثير وقوة الاتقاد والكثافة والتغير والانقلاب

.٣/١٥٣حش / وكتاب العين ٦٠/ينظر التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية )١(
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حـدثهم  ،مصريحاً في حديثه مع القوم عن واقعهـم وزيـف حيـا     الإماملقد كان   
على الـرغم    ،عدائهأصبحوا مع   أعن استجابته السريعة لاستصراخهم ثم انكفأوا عليه و       

مــل فـيهم ســوى العــيش  أيــسيروا معهـم بعــدل ولم يكــن لهـم   لمن هــؤلاء الاعـداء  أمـن  
.وحياة الذل والهوان)١(الخسيس

بحوا ص ـأنفـسهم و  اللوم لهؤلاء القوم لأم ارتضوا هذا الواقع لأ        الإماملقد وجه   
الحـسين حـين   الإمامولم يسلكوا طريق الحق في التعامل مع       ،عدائهم على اوليائهم  يداً لأ 
عدائـه  أبلدهم بدعوة منـهم فخـذلوه ولم يكتفـوا بالخـذلان انمـا وقفـوا في صـف        إلىقدم  

: وحملوا سيوفهم لقتله يقول





 
هذه القطعة من خطابه بتراكيب تنبعث منها رياح التأنيب والعقاب           الإماملقد بنى   

وقـد بـدأت   ،البيـت أهـل وليائهم مـن    أخطاء بحق   ألقوم على ما ارتكبوه من      المر لهؤلاء ا  
تبعـه بالـدعاء    أثم   ،يدل علـى اللـوم الـشديد والتـوبيخ         أسلوبالقطعة بالتحضيض وهو    

البيـت وتركـوهم في وقـت لم تتـضح فيـه الامـور ولم تـستقر        أهلعليهم لام تخلوا عن  
والتخلي عن العهود والمواثيـق وعـن البيعـة    سرعهم في الانقلاب أراء باتجاه ثابت فما  الآ

، تشبيهاً جميلاً لوصف هذه الحالـة      الإماموقد استعمل    ،ا وافتوا عليها  إليهسرعوا  أالتي  
:يقول)٢(مرمما ورد في ج البلاغة عن هذا الأوهو وصف مستوحى

 

.١٤٥/ثورة الإمام الحسين )١(
.٢/٥٥ينظر ج البلاغة )٢(
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ذا الوصف عن صورة تحمل طائفة مـن المعـاني الحـسية             الإماملقد عبر   
 .

:حد الباحثينأيقول 

ن العهود والمواثيـق في الكتـب قـد         أوقد تجلى من خلالها عمق المعنى القائم على         «
فأسـرعوا وتـدافعوا     ،جاءت لضعف هـؤلاء القـوم وعـدم قـدرم علـى مقاومـة الظـالم               

وانمـا جـاء رغبـة    ،ن هذا الاسراع والتـزاحم لم يـأت عـن بـصيرة          مامهم ولك إللاستنجاد ب 
وتــزدحم فتمتــاز ،وطمعــاً في الــدنيا فحــالهم كحــال طــيرة الــدبا الــتي تتــسابق نحــو النــور

فـة وزـا وضـعفها وهـي بـذلك تـشابه هـؤلاء القـوم في الكثـرة                   خبسرعتها الناجمة عن    
.)١(»والسرعة والضعف

الإمـام وكـان اختيـار    ،في وصف هؤلاء القـوم    لقد كانت هذه الصورة دقيقة جداً       
ن هـذا  أ«موفقـاً في تـصوير حالـة القـوم ذلـك           لهذا النوع من الكائنات     

فكـذلك حـال     ،فهذا دليـل علـى ضـعفه وهوانـه         ،الكائن لما كان ذا الحجم من الصغر      
كتبـهم  رسـلوا  أأهل الكوفـة فهـم ـذه الدرجـة مـن الـضعف والهـوان والمـسكنة حينمـا               

.)٢(»ورسلهم التي تطلب المنقذ والمخلص لهم من ضنك التعسف والجور

ن هـذه الـصورة رسمـت لوحـة الموقـف رسمـاً         أويبدو واضحاً من خـلال مـا تقـدم          
ن رسـم مثـل هـذه الـصورة         أ) عليه الـسلام  (ق للإمام علي    بوقد س . يقترب من الماديات  

.لبيعته في ج البلاغة

الـدعاء   إلىالإمـام تنطـق بحـال هـؤلاء القـوم انتقـل            الصورة التي تكـاد    وبعد هذه 
فيه دلالـة  سلوبن استعمال الدعاء ذا الأأويبدو واضحاً  عليهم بقوله   

.٢/١٣٦، وينظر حياة الحيوان ٧١/التصوير الفني في خطب المسيرة الحسنية )١(
.٢٦/دراسة بلاغية / نثر الإمام الحسين )٢(



١٢١...................................................................................................رض كربلاءأالخطاب الحسيني في : الفصل الرابع

طائفـة  الإمـام ثم يـضع  ،نه مبني على التركيب الفعلـي     لأ ،رادة الاستمرار والتجدد  إعلى  
والنـاظر   ،ية التي تتمثل فيهم   من التراكيب التي تصف هؤلاء القوم وتجسد الصورة الحقيق        

خـر  في هذه التراكيب يجد في كل تركيب منها صورة جديدة تختلف عنها في التركيـب الآ               
بعـاد وتمثـل الوجـه    وحين تأتلف هـذه الـصور مـع بعـضها ترسـم لنـا لوحـة متكاملـة الأ         

سود الكالح لهـم فهـم       الأ 
« .  ــل هــذه ك

ولا يمكـن لـشخص فيـه      . الصفات السيئة تمثل الصورة الحقيقية التي عليهـا هـؤلاء القـوم           
ولاشـك ان كـل واحـدة مـن هـذه      ،ن يكون مستقيماً في حياته وتصرفاتهأهذه الصفات   

.ف ا حين تجتمع كلهاالصفات كفيلة ان د مجتمعاً بأكمله فكي

: وبعد هذا الوصف المتتابع لهؤلاء القوم خاطبهم بقوله


 
 

اللوم والتأنيب الممزوج بالتعجـب  وهي توحي بشدةبلفظة  الإمامبدأ  
وقد عزز هذا وجود همزة الاسـتفهام في هـذا الـسياق وهـي تحمـل دلالـة واضـحة علـى          

الاسـتفهام مـسلطاً علـى الاسـم دون     الإمـام العجب من موقف هؤلاء القوم وقد جعل  
لأنه لايريـد التعجـب مـن فعلـهم انمـا أراد التعجـب مـن نـصرهم هـؤلاء القـوم                ،الفعل

الحـدث قـد وقـع وأصـبح حقيقـة      لأن ،ولهذا قدم هؤلاء على الفعل تعـضدون    ،الظالمين
وهـذا هـو الواقـع    ،عدائـه وشـهروا سـيوفهم ضـده    أووقفوا مـع  الإمامفهم تخاذلوا عن  

الغدر صفة ملازمـة لهـم      لأن   ،من هذا الحدث   الإمامفلا يستغرب    ،نالذي هم عليه الآ   
،ن يغـدروا بـه    أفلـيس بمـستغرب منـهم        ،وقد سبق لهم ان غدروا بأبيه وأخيه وابن عمه        

تراكيب  كلامه على البنيـة الاسميـة الـتي تـدل علـى ثبـات هـذا الوصـف                     الإماموقد بنى   
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لفظـة الغـدر بـصيغة التـنكير لتكـون شـاملة ويكـون الاهتمـام                 الإمـام وقد قدم    ،ودوامه
:وقـد وصـف غـدرهم بأنـه قـديم فـيهم يقـول              ،اإليه ـموجهاً   

 .  ن نلمح تأثير البناء الـصوتي للفعـل    أويمكن  بأصـواته
حـد  أيقول  ،في الدلالة على شدة الترابط والتلاحم     . )١(التي تفاوتت بين الشدة والرخاوة    

:الباحثين

شدة التلاحم والتشابك في الفروع والاصول لهـؤلاء القـوم           إلىيحاء يفضي   إفيها  «
إلىيحائيـة سـرحت بـذهن المتلقـي         إدلالـة   ) وشـج (منح الفعـل    ف ،خرآقد لايصوره لفظ    

الشجرة الطيبة والـشجرة    (صورة تلك الجذور المتشابكة وتقاسم الحياة البشرية في جزأين          
.)٢(»الخبيثة

وتـآزرت عليهـا الفـروع فقـد         ،وفي ضوء هذه الصفة التي وشجت عليها الأصول       
وصـاروا مـن ذلهـم       ،يهـا ذويؤ إليـه خبث الثمر الذي يشجي عين الناظر     أأصبحوا يمثلون   

.القدرة على مواجهة الظلمنكلة للغاصبين فلا يستطيعون رداً ولا يمتلكوأوهوام 

ورسـم مـن خلالـه صـورة لحقيقـة      الإمـام وبعد هذا الوصف الدقيق الـذي قدمـه        
في غايـة الأهميـة حـدد مـن خلالـه القـرار              أمرإلىهؤلاء القوم وواقعهم انتقل في خطابه       

:ه يقولأصحابراده هو وأئي الذي النها





 

.٢٥/ينظر الاصوات اللغوية )١(
.٥٩/يرة الحسينية التصوير الفني في خطب المس)٢(
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:بن مسيكةثم تمثل بأبيات فرو

 
 

  
  .)١(.)وقد تقدم ذكرها.. .

المـسألة   إلىليلفـت نظـر القـوم       ) ألا(داة التنبيه   أهذه الفقرة من خطابه ب     الإمامبدأ  
ه أمرب هـذا الأمـير الـذي يـسيرون بـ          ا وبياـا وتتمثـل بتحديـد نـس        إليهشارةالتي يريد الإ  

فعبيد االله   ،العراق أهلبصفة هي الحقيقة التي يعرفها       الإماموقد وصفه    ،رادتهإوينفذون  
لحقـه بنـسبه وكـان قبلـها يـسمى          أبو سـفيان و   أبوه من ادعياء العرب وقد ادعاه       أبن زياد   
لقـد أراد    ،عـي بأنه دعي ابـن د     الإمامبيه فهو دعي في النسب ولذا جاء وصف         أزياد بن   

ن هـذا  أن يذكر القوم بحقيقة قد تكـون غائبـة عـن الأذهـان هـي                أمن خلال هذا     الإمام
ه وينفـذون رغبتـه ويتابعونـه ويخـذلون ابـن بنـت نبـيهم وولي                أمرالرجل الذي يأتمرون بـ    

.دعياء العرب المطعون في نسبهمأهم هو من أمر

برهم انـه ركـز بـين اثنـتين بـين           خأهؤلاء القوم بواقع هذا الأمير       الإماموبعد تذكير   
ذا القول الخيارات الـتي يريـدها ابـن زيـاد وهـي الخـضوع                الإمامويقصد  . السلة والذلة 

صـبحت فيمـا   أكلمته المـشهورة الـتي      الإمامنما يطلق   حيو. و القتل أمية  أُسياده من بني    لأ
،البيــت خاصــة أهــلبعــد شــعاراً خالــداً للمــسلمين عامــة وشــيعة 

والناظر في بنية هذا التركيب يلمح فيه دلالـة علـى الـرفض القـاطع للـترول علـى حكـم             
اسم الفعل هيهات الذي بدأ به التركيب فيه دلالة على معـنى البعـد الـذي لا            لأن   ،يزيد

.معنى الاستحالة لحدوث ما بعدهإلىحتى يصل ،حدود له

ض عـن  فة علـى تأصـيل الـر   على الذلة فيـه دلالـة كـبير       وتقديم شبه الجملة    
ن شـيئاً مـن ذلـك       إف«ومن هنا   . وفيه تخصيص لهذا المبدأ فيهم     ،ه وتأكيده أصحابو الإمام

.٢/٢٢، والاجتياح الطبرسي ٢/٩ينظر مقتل الإمام الحسين الخوارزمي )١(
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،نما تحصل لو حصلت المبايعة للحكم الاموي والخضوع لـه      إالذلة الحقيقية   لأن   لم يحصل 
.)١(»بكل جهده وضحى ضدها بنفسه) عليه السلام(تلك هي الذلة التي تجنبها الحسين 

،وفي هذا السياق يبين المرتكزات الأساسية لرفضه الذلة والخضوع لإرادة الظـالمين           
وتـأبى ذلـك     ،هم هذه المرتكزات ان االله ورسـوله والمـؤمنين لايرتـضون منـه ذلـك              أومن  

وهـذه هـي صـفات الحـسين        . ةنـوف حمي ـ  أبيـه و  أيضاً حجـور طابـت وطهـرت ونفـوس          أ
ل الذل والهوان مثلمـا يفعـل غيرهـم    وال تقبيمكن لها بأي حال من الأحه التي لا أصحابو

ــشجاع الــذي اتخــذه    ،مــن البــشر ــار الــصعب والقــرار ال ــا كــان الاختي الإمــامومــن هن
انه خيار الحـرب والقتـال بـالرغم مـن عـدم التكـافؤ بـين الفـريقين في العـدد                      ،هأصحابو

:عن هـذا القـرار بقولـه   الإماموقد عبر   . يمان بالقضية والعدة والإ 
 .عـلان القتـال ودخـول    إن هـذه التراكيـب تمثـل    إ

ه مـن قلـة العـدد والعـدة         أصـحاب و الإمـام الحرب بالرغم من كل الصعوبات التي تحـيط ب        
خـوض المعركـة مهمـا كانـت النتيجـة الـتي             الإمـام نعم قـرر     ،وتخلي الناس عن نصرهم   

ن مـسيك المـرادي   ب ـالقتال من خلال تمثله بأبيـات فـروة  د نتيجة لذا نراه يحد ؛اإليهتصل  
في سياق خطابه توظيفـاً رائعـاً فجـاءت دلالاـا منـسجمة مـع سـياق                  الإمامالتي وظفها   

ن واقـع الحـال في كـل معركـة ان     أذلـك   . في هذه المعركة   الإمامالخطاب ومعبرة عن رأي     
وهـذا الواقـع هـو الـذي         ،لأرضاخـر علـى     حـد الفـريقين وخـسران الآ      أتنتهي بانتصار   

ــةجــسدته هــذه الأ ــات بدق ــه وأهــلالحــسين والإمــامف. بي ه فرســان العــرب أصــحاببيت
وهم ينطلقون مـن عقيـدة       ،وقد شهدت لهم ميادين القتال ومعارك المسلمين       ،وشجعاا

،دعوم شهادة في سبيل االله ورسـوله       ،حق مغتصب  أصحابراسخة في نفوسهم وهم     
يـستمدون القـوة   ئومـن هـذه المبـاد     ،البيـت  أهلسبيل العقيدة ونصرة    وقتالهم جهاد في    

.٩٩/اضواء على ثورة الإمام الحسين )١(
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عداءهم فهذه هي عادم في قتالهم      أذا هزموا   إف ،والصمود في قتالهم مع الأعداء الظالمين     
عـداؤهم وكـسبوا المعركـة فلـم يحـدث هـذا         أخرى وهمزمهم   ن كانت الأ  إو ،مع الأعداء 

مقـدر وهـو وقـت منايـاهم     أمـر نمـا هـو   ا،و تـردد في القتـال  أو خوف أعن جبن وتقصير    
وان تحقق هذا فهو نصر مادي لا قيمـة لـه في الواقـع وسـوف      ،خرين ودولتهم وحياة الآ 

وهذا ما صـورته الابيـات الـتي تمثـل       . خرةتكون اية الظالمين الخزي وخسران الدنيا والآ      
.في خطابه وتقدم ذكرهاالإماما 

   
   

   
حـد  أمة كما عـبر عـن ذلـك      أُن يقع السيف بين الفريقين فيكون كل منهما         أوقبل  

،لــتي تنتظــرهم بعــد قتلــهالحــسين لهــؤلاء القــوم النهايــة االإمــامبــين ،الحــسينأصــحاب
اؤهم فيهـا  ق ـجلها لن تدوم لهم ولن يطـول ب أمن يءن الدنيا التي باعوا كل ش  أخبرهم  أو

:وسوف يخسرون دنياهم كما خسروا آخرم يقول


 
فلـم يلبثـوا بعـد قتلـه الا قلـيلاً        الإمـام لقد كان وعداً صادقاً وسريعاً كما وصـفه         

وكـان   ،وسلط االله عليهم من يقتلـهم ويمـزقهم شـر تمزيـق وبـاءوا بغـضب االله وسـخطه                  
ثم هذه الكلمة بـأداة الاسـتفتاح   الإمامبدأ  . مصيرهم النار فخسروا الدنيا والآخرة    

م لايتمتعون ذه الدنيا التي قتلـوه  أوهو ،كي يؤكد لهم صدق مايقول   عقبها بالقسم ل  أ
الكنايـة للدلالـة   الإمـام وقـد اسـتعمل   ،جلها ولن يلبثوا فيها إلا قلـيلاً مـن الوقـت   أمن  

ونلمـح في  على سرعة خروجهم من هذه الـدنيا بقولـه    
ن تـدوم   أيمكـن   ن هذه الـدنيا لا    أذلك   ،اهذا التركيب دلالة على قرب ايتهم وسرعته      
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الإمـام حـال وقـد وصـف      إلىها من حال    أهلحد ولايثبت فيها سلطان فهي متصرفة ب      لأ
دقيقـاً في وضـع هـذه الـصورة     الإماملقد كان   ،حركة الدنيا بدوران الرحى على محورها     

ا وعـد بـه     م ـ الإمـام ولكـي يؤكـد      ،مام هؤلاء القـوم   أالمحسوسة لحركة الدنيا وعدم ثباا      
وهذا يمثل صـدق  ،بوه عن جدهأإليهن هذا عهد عهده أخبرهم  أالقوم من قرب ايتهم     

لا وحـي  إن هـو  إلاينطـق عـن الهـوى      ) وسـلم وآلـه    صلى االله عليه  (الرسول  لأن   ،قوله
كلامـه مـع هـؤلاء القـوم بـآيتين مـن القـرآن الكـريم لهمـا دلالـة           الإمـام ثم خـتم     ،يوحى

ه للقتال وخوض المعركة مع هـؤلاء القـوم الـذين           أصحابو امالإمواضحة على استعداد    
الحـسين   الإمـام حـداث التاريخيـة بعـد مقتـل         وحين ننظر في الأ   . استحوذ عليهم الشيطان  

فلم يمر وقت طويـل علـى قتلـهم    ،نجدها تحدثنا عن اية الذين اشتركوا في قتال الحسين     
وسلط االله عليهم من قتلهم شر       مالإماالحسين حتى دارت م الدنيا سريعاً كما وعدهم         

قـد اسـتجاب   الىوكأنـه سـبحانه وتعـ   ،زقـة الكوفـة  أقتلة وترامى الأطفال رؤوســهم في       
.عليهم في آخر كلمتهالإمامدعاء 




 
،عدائـه أووقـف كـثير منـهم في صـف           ،لقد دعوه لينصروه ثم تخلوا عنه وخـذلوه       

خطابه لتنتـهي معـه لغـة الحـوار وتبـدأ بعـدها لغـة        الإمامى به أفكان هذا الدعاء الذي  
ومـن  الإمـام علـن  أوقـد  ،هـدافها أن عجزت تلك اللغة من تحقيق     أالسيف والقتال بعد    

وبـدأت   ،وما من دابة إلا هو آخذ بناصـيتها        يءكله على االله الذي هو ولي كل ش       معه تو 
ه وبين أعداء االله ورسوله معركـة الحـق ضـد الباطـل والعـدل               أصحابو الإمامالمعركة بين   
جـل الـدين والعقيـدة وقـدموا     أه مـن  أصحابالحسين و الإماممعركة خاضها    ،ضد الظلم 

.سلامي من الانحرافالإنرواحهم لحماية مبادئ الديأفيها 
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وآثروا مصارع   ،ه للقتال أصحابالحسين في آخر خطاب له استعداده و       الإمامأعلن  
نفعـاً مـع قـوم اسـتحوذ علـيهم           الكرام على طاعة اللئام وانتهت لغة الحوار الذي لم يجدِ         

جـال والفرسـان وهـم    ويزحـف آلاف الر ،الشيطان لتحل محلـها لغـة الـسيوف والرمـاح     
ن يبـدأهم بقتـال   أالإمـام ولم يرغـب  ،هأصـحاب بكامل عدة القتال نحو معسكر الحـسين و      

مـام هـذا   أبيتـه    أهـل الحسين و  أصحابوبدأت المعركة ويصمد     ،حتى كانت البداية منهم   
يمـان بالقـضية الـتي يـدافعون عنـها      يـشد ازرهـم الإ  ،السيل الجارف مـن الخيـل والرجـال       

نفـسهم ومـع    أوكانوا صـادقين مـع       ،جلهاأآمنوا ا ويريدون التضحية من      والعقيدة التي   
ن لقوا االله   أإلى.. .سيدهم يدل على ذلك ثبام مع الحسين في هذا الطريق من غير تردد            

.م بالشجاعةأصحاعداؤهم قبل أوقد شهد لهم )١(لىاتع

 
 

  
  يـديها علـى   أثارت علينا عـصابة    : (حد الذين شهدوا المعركة مع ابن سعد      أيقول  

،تلقي نفسها على المـوت     ،سود الضارية تحطم الفرسان يميناً وشمالاً     مقابض سيوفها كالأُ  
.حد الشعراء في وصفهم بقولهأبدع أوقد ،)٢(...)مان ولا تقبل الماللا تقبل الأ

 
 

  
  

 
  

  رواحهـم  أبيته الموت بصدورهم العارية وحملـوا        أهلالحسين و  أصحابلقد واجه   
،خافوا الموت ولم يخفهم   ألقد   ،وا من تلك الجموع الزاحفة نحوهم     يبولم يته  ،كفهمأعلى  

ولا ،حياء الدينإجل  أويقاتلون من    ،ابن بنت نبيهم   فهم ماضون في طريق نصر الحسين     

.٦٧٥/ ٢مختارات من المحاضرات الحسينية )١(
.٣٠٧/ ١ابن ابي الحديد ،شرح ج البلاغة)٢(
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مـامهم وقائـدهم    إوهو مـا عـبر عنـه         ،يرون الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما        
الحـسين   الإمـام رض المعركة واحداً بعـد الآخـر واحتـسبهم          أسقطوا في   أُوهكذا   ،الحسين

ذين تقـدموا للقتـال بـين    ه ال ـبيت ـأهـل الحـسين سـوى   الإمامولم يبق مع     ،عند رب رحيم  
ذاقـوا العـدى    أَو ،مامهم ودينهم وعقيـدم دفـاع المـستميت       إ، ودافعوا عن    يدي سيدهم 
وسـقطوا  ،وكلما سقط واحد منهم شهيداً بكاه الحسين واحتسبه عنـد االله         ،الموت الزؤام 

و ه ابئخوه وحامل لوا أمن استشهد منهم     وكان آخر  ،رض المعركة واحداً بعد الآخر    أفي  
،سـلام رواحهـم جميعـاً في سـبيل االله ورسـوله وحمايـة ديـن الإ              أقـدموا    ،الفضل العباس 

:)١(اختاروا الموت العزيز على الحياة الذليلة يقول احد الشعراء

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  بيتـه   أهـل ه و أصـحاب إلىالحسين نفسه وحيداً بين الاعداء وهـو ينظـر           الإمامويجد  
صـرخته  طلق  أو ،فعزم على مواجهة القوم بصدره الشريف      ،رض كربلاء أمجزرين على   
ورددها كل حجر ومدر    ،الأرضركان السموات و  أالتي دوت في    

       ، نحـو القـوم   الإمامثم يتقدم
مامه فقتل مـن    أوتفر زمر الاعداء     ،خيرةوصاهم وصيته الأ  أطفاله وعياله و  أع  ن ود أبعد  

حـاط بـه القـوم مـن كـل جانـب            أشاطئ الفـرات و    إلىحتى وصل   قتل وجرح من جرح     
:وحالوا بينه وبين رحله وخيامه فصاح فيهم



.٢٤٤/ مختارات من المحاضرات الحسنية )١(
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١  

بـدأها بلفظـة     ،الحـسين مـع القـوم قبـل استـشهاده          الإمامكانت هذه آخر كلمات     
،  ثم اسـتعمل  ،لى شدة اللوم والتقريع لمـن يناديـه  وهي اسم فعل فيه دلالة ع

بي سـفيان مـستفيداً مـن دلالـة هـذا           أإلىضـافهم   أالشرط بعد نداء القوم الـذين        أسلوب
ــين قــضيتين   ــربط ب ــى ال ــب عل لقــد التركي

ن هـؤلاء   ألما فيها من دلالـة علـى الـشك وهـو يعـرف             اداة الشرط    الإماماستعمل  
لـذا   ،القوم ليس لهم ديـن يـردعهم عـن ارتكـاب المحرمـات ولا يخـافون عقـاب الآخـرة                   

ن كـانوا عربـاً كمـا    إنـسام  أإلىحـراراً في هـذه الـدنيا ويعـودوا     أن يكونـوا   أإلىدعاهم  
النساء والأطفال ولو    إلىساءة  أنف بطبيعته من الإ   يالعربي  لأن   هذا الإمامقال   ،يزعمون

وقـد عمـل الـدين    ،لإسـلام وبعـده  اخـلاق العـرب قبـل      أهكـذا هـي      ،دائهعأكانوا من   
منع جهالهم من التعـرض  إلىالإماموبموجبه دعاهم ــ الإسلامي على ترسيخ هذا المبدأ   

.نه هو الذي يقاتلهمن يقصدوه بنفسه لأأطلب منهم ــ لحرمه ما دام حياً
ونه بالسيوف ويطعنونه   وتستمر المعركة ويتكاثر الأعداء حول الإمام وهم يضرب       

مامـه فهـو    أوهو يقاتلـهم بكـل قـوة وشـجاعة ويفـرون مـن               ،بالرماح ويرمونه بالنبال  
ويمضي الإمـام في قتـال   ــ بيه شجاعةأرث من بطل توـ ـ  الحسين بن علي بن ابي طالب     

ويحاط به من كل جانب ويقع المقدور ويصاب الإمام بسهم في صدره ويـضربه            ،القوم
وتنعـاه   ،ى رأسه فيهوي من ظهر جواده ويخـر علـى الأرض صـريعاً            رجل بالسيف عل  

.٢٩٤/ ٣لكامل في التاريخ ا)١(
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ويهدم ركن الإسلام وتذل بقتله ،ملائكة السماء ويغبر وجه الأرض وتمطر السماء دماً      
.رقاب المسلمين

 
 

  
   

 
  

  حيـاء الـدين وعـزة    إجـل  أياً ثياب الموت الملطخة بالدماء مـن      مترد الإمامويسقط  
.المسلمين

 
 

  
  م فيها الإمام الحسين نفسه وأهل بيتـه وأصـحابه          دقوهكذا تنتهي معركة الطف التي      

فاصبح رمـزاً خالـداً في الـدفاع عـن العقيـدة             ،بيهأن جده و  جل دين الإسلام دي   أقرباناً من   
مـت  وقـد تعلَّ ،في عقيدتـه ،لقد كان في قتله منتصراً في دينـه     ،ومبادئ الدين ورفض الظلم   

ن النـصر لا يعـني كـسب المعركـة بمعنـاه المـادي       أنحـاء الـدنيا كيـف       أجيال في مختلف    منه الأ 
المبـدأ وخلـود القـضية وهـذا مـا حـصل في              انما النصر في ثبات العقيدة ورسـوخ       ،المحسوس

،فقد خرج الإمام الحسين منها منتصراً بالرغم من استشهاده هو ومـن معـه       ؛معركة الطف 
انتصر الإمام الحسين لأنه يمثل انتـصار الحـق علـى الباطـل والـدين علـى البدعـة والمظلـوم               

ــائرون و     ــه الث ــدي ب ــداً يهت ــاراً خال ــان من ــصر الحــسين وك ــى الظــالم انت أصــحاب الحــق عل
جيـال معـاني   صبح انتصار الحـسين مدرسـة تعلمـت منـها الأ    أوقد ،والمظلومون في الأرض 

لقد جسد الإمام الحسين في هذه المرحلـة  ،التضحية والشجاعة والصبر والدفاع عن العقيدة     
من خطابه قوة العزم والتصميم والارادة في الثبات على المبادئ والـدفاع عنـها مهمـا كـان                  

خلـص في  أو،وقد استنفد في بنية هذا الخطاب كل مسالك الحوار مع الأعـداء   ،لياًالثمن غا 
.وا من حجر لا حياة فيهروكأم قد،رشادهم ولكنهم لم يسمعوا ما يقولإنصحهم و

 
 

  
 



الفصل الخامس

واـِّقامئالخطاب الحسيني ب اـِّنش





١٣٣

 

في معركـة  ) عليه الـسلام (الحسين الإماممضيتها مع خطاب أبعد هذه الرحلة التي    
وهي رحلة تنبعث من كل جوانبها رائحة الألم الممض وتبعـث في الـنفس ظـلالاً        ،الطف

ولا ريـب ان مـن       ،بيتـه  أهـل الحـسين و   الإمـام فيها تصويراً دقيقاً لمأسـاة      لأن   ،من الحزن 
المقـام   إلىويـدخل في تفاصـيل تراكيبـه وينظـر           ،ب سيد الشهداء  يدرس خطاباً مثل خطا   

مـران يمكـن    أمامـه   أيـبرز    ،الذي قيل فيه في كـل مرحلـة مـن مراحلـه الـتي تقـدم ذكرهـا                 
ثـر كـبير في   أولهمـا  ،ساسـيين في بنـاء هـذا الخطـاب    أوصفهما مرتكـزين   بالوقوف عندهما   

:هما،بعادهأتحديد 

).عليه السلام(الحسين الإمامشخصية المنشئ -١

.واقعة الطف وتمثل المقام الذي قيل فيه الخطاب-٢

 

حاطـة بـه في مثـل هـذه       الحـسـين لا يمكـن الإ      الإمـام ن الحديث عن سيد الشهداء      إ
ومـا  ،ن يكون موضوعاً لمئـات الدارسـين  أيام الحسين يمكن    أان كل يوم من      ،الصفحات

.الحسين في أسلوب خطابهالإمامه شخصية أريد بيانه هنا هو الأثر الذي تركت

بـوه  أو) وسـلم وآله   صلى االله عليه  (معصوم جده رسول االله      إمام،الحسين الإمام
مه فاطمة  أصاحب ج البلاغة و    ،بي طالب أعلي بن    الإمامالفصحاء   إمامسيد البلغاء و  

تلـك  يـدل علـى ذلـك    ،وهو وارث علم جده وأبيـه ولـه مكانـة كـبيرة عنـدهما           ،الزهراء
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في حقـه وحـق أخيـه    ) وسـلم وآلـه    صـلى االله عليـه    (الأحاديث التي رويت عن الرسـول       
إلىالجنـة فلينظـر   أهـل سـيد  إلىن ينظر أحب أومن ،الجنةأهلفهو سيد شباب     ،الحسن
:وهو من الرسول والرسول منه،الحسين

١ 

لة النـسب انمـا المقـصود هـو     أمـس ويبدو واضحاً ان المقصود من هذا الحديث ليس       
فالحسين يمثل امتداداً للرسالة المحمديـة       ،)٢(وحدة المنهج والفكر والهدف والروح الرسالية     

.فكراً ومنهجاً

كـل هـذه الأقـوال     )٣(سـباط وحـسين سـبط مـن الأ       ،أحب االله مـن أحـب حـسيناًَ       
عنـد الرسـول في   الحـسين مـام صادرة عن الرسول الأعظم وغيرها تمثل المكانة الكبيرة للإ     

،البيت خاصـة   أهلوسوف يحتفظ ا الحسين بعد وفاة جده بين المسلمين عامة و           ،حياته
نجـد   ،خـرى الـصفات الأ   إلىالحسين عنـد الرسـول والمـسلمين         الإماموإذا تجاوزنا مكانة    

من شجاعة وقوة وسماحـة      ،بعادهاأقائد تكاملت لديه مؤهلات القيادة بكل        مامأنفسنا  أ
وهـذا هـو     ،ليهـا إن يرقـى    أبرٍ وعزة نفس وعظمة لا يمكن لمخلـوق في عـصره            وكرمٍ وص 

أبي طالـب  إلىومـن جـذور تمتـد    ،من جده وأبيه وأخيهالإمامالميراث العظيم الذي ورثه     
الحسين يكـون لـه دور       الإمامن خطاباً يصدر عن     أولا ريب في     ،وعبد المطلب بن هاشم   

الحسين ليس شخصاً عاديـاً      الإمامف ،خرآطاب  فاعل في نفوس السامعين لا يرقى إليه خ       
وفـضلاً عـن   ،معصوم وولي أمر المسلمين في عصرهإمامانما هو   ،مثل غيره من المتكلمين   

وهـو يمثـل   ،مير المؤمنينأبيه أهذا فهو يمثل امتداداً فكرياً تتصل جذوره بجده رسول االله و          

.دار الفكر بيروت،٣٢٥/ ٥سنن الترمذي )١(
.٥٠١/ ينظر مختارات من المحاضرات الحسينية )٢(
.٣٢٥/ ٥سنن الترمذي )٣(
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تطبيقهـا والعمـل ـا مهمـا         إلىى  ويـسع  ،بدقة تلك الأفكار التي حملتها الرسالة المحمديـة       
ويكـون لـه دور فاعـل في    ،هميتـه الكـبيرة  أومن هنا يكتسب الخطاب الحسيني      ،كان الثمن 

وهـذا هـو   ،وحمايـة الـدين الإسـلامي مـن الانحـراف          ،إصلاح اتمع الإسـلامي وبنائـه     
الحسين يمتنـع   الإماموهو الهدف الذي جعل      ،جل تحقيقه أالهدف الذي خرج الحسين من      

ضـفاء الـشرعية علـى    إعلى هذه البيعـة يعـني        الإمامموافقة  لأن   ،عطاء البيعة ليزيد  إمن  
وقـد حـدد     ،بـاح المحرمـات   أحيـا البدعـة ونـشر الظلـم و        أمات الدين و  أهذا الحكم الذي    

: هذا الهدف في واحد من خطاباته حين قالالإمام

 
ن الحـسين خـرج لـيغير نظـام     أنة الدارسين من  لسِأن ما يتردد على     أويبدو واضحاً   

و ان الحـسين خـرج ليستـشهد      أ،ويقيم دولة بـدلاً مـن دولـة الامـويين          ،الحكم في عصره  
اجـب لم   الحـسين لأداء و    الإمـام لقـد خـرج      ،كلاهما امر لا يمكن القطـع بـصحته        ،ويقتل

قامـة الدولـة الجديـدة او الـشهادة نتيجـة         إومن هنا تكون     ،مل، واكمال رسالة لم تكت    يؤد
.)١(الحسين وليس هي الهدفالإماممن نتائج خروج 

ن وبـي  ،تعاليم الإسلام بـين النـاس     ) وسلموآله   صلى االله عليه  (لقد وضع النبي محمد     
وحدد مبادئ الدين الجديد واسـتطاع بعـد صـراع عنيـف مـع              ،وامره ونواهيه ألهم حدود االله    

ولكن هـذه الحـال لم تـستمر فقـد بـدأ             ،ن ينشر هذه المبادئ فآمن به الناس واتبعوه       أالمشركين  
وحـدث مـا   ،)وسـلم وآله صلى االله عليه  (الانحراف عن مبادئ دين محمد بعد وفاة الرسول         

: حدث وقد رسم لنا القرآن الكريم صورة هذا الانحراف قبل حدوثه حين قال تعالى

﴿ q  p  o  n  m   l  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r

.٥٤/ ﴾ المائدة |  {  ~  �  ¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨

.١٠٧/ مختارات من المحاضرات الحسينية )١(
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الحـسين هـذا المبـدأ في مـسلكه فجاهـد في سـبيل االله حـتى نـال               الإمـام وقد جـسد    
.الشهادة

،فلم يعمل بأوامر االله ونواهيـه ،شده في حكم يزيد بن معاويةألقد بلغ الانحراف   
ادئ دينهم وفسد الحكام والعلماء فعملوا على تحريـف كـل شـيء        وانحرف الناس عن مب   

وانحـرف الـدين عـن مـساره      ،وزيفوا الحقـائق وأصـبح المعـروف منكـراً والمنكـر معروفـاً            
.)١(الصحيح

وبسبب مـن هـذا الخطـر الـداهم الـذي يهـدد الـدين الإسـلامي رأى الإمـام                    
سار والـدفاع عـن   الحسين ضرورة القيام بعمل جهادي يحـاول فيـه إصـلاح هـذا المـ         

لقـد كـان واجبـاً علـى الإمـام الحـسين ان         ،مبادئ دين جده وحمايتها من الانحراف     
يقـوم ــذه الحركـة لتكــون درسـاً علــى مــر العـصور والأزمــان كمـا أصــبح جهــاد      

في سبيل االله درساً على مر الـسنين في تـاريخ        ) وسلموآله   صلى االله عليه  (الرسول  
ين هذا الواجب ليغدو درساً عملياً للمسلمين وغيرهم       وقد ادى الإمام الحس    ،الدنيا

. )٢(على مر تاريخ البشرية

الحسين وثورته وخطابـه في معركـة الطـف          الإماموهذا ما حصل فعلاً فقد أصبح       
ومدرسة تعلـم فيهـا   ،اهتدى ا المسلمون وغير المسلمينمن أجل العدل والدين منارات  

داء وكل الثورات التي ـض ـا العلويـون وغيرهـم     كل الثائرين دروساً في التضحية والف     
ضد الحكم الامـوي ثم الحكـم العباسـي اتخـذت مـن ثـورة الحـسين وتـضحيته منـهجاً في                      

فـان غـير   ،الحـسين وثورتـه وهـو كـثير     الإمـام وإذا تجاوزنا ما تعلمه العـرب مـن          ،ثوراا
اً مــن الأســس الحــسين دروســاً بنــوا عليهــا كــثيرالإمــامدرســة مالعــرب قــد تعلمــوا مــن 

.١٠٣/ مختارات من المحاضرات الحسينية )١(
.١٠٠/ المصدر نفسه )٢(
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وعرفوا دروساً في الوفاء والتضحية والدفاع عن المبـادئ  ،الاجتماعية والدينية والسياسية 
: يقول الزعيم الهندي غاندي

ولـو كـان لي عـشرة        ،الحسين كيف أكون مظلوماً فانتصر     الإماملقد تعلمت من    «
.»نصاره لفتحت الدنياأمن 

لـه  ،ة فيها مئات الملايين من البـشر   ان هذا الكلام الذي صدر من زعيم دولة كبير        
ه لكـل   أصـحاب رسـاها هـو و    أالحسين ورسوخ المبادئ الـتي       الإمامدلالة كبيرة على عظمة     

ن نلمح في هذا القول ظلالاً مـن المعـاني تـشير        أويمكن   ،الثائرين ضد الظلم في كل الدنيا     
: يضاًأل ويقو،جلهأالحسين وتضحيتهم من أصحابصدق الايمان بالمبدأ عند إلى

ودققـت النظـر في     ،الحسين شهيد الإسـلام الكـبير      الإمامولقد طالعت بدقة حياة     «
حراز النـصر فلابـد لهـا مـن اقتفـاء سـيرة        إرادت  أصفحات كربلاء واتضح لي ان الهند اذا        

.»)١()الحسينالإمام

ن هذا الزعيم الثائر قد هضم المنهج الحسيني في الوقـوف  أن هذا القول يدل على   إ
رادت مواجهـة  أذا إومن هنا تبـدو عظمـة المدرسـة الحـسينية وان الـشعوب        ،وجه الظلم ب

مامها منـهج واضـح وتجربـة رائـدة في هـذا الميـدان يجـب عليهـا         أالظلم والانتصار عليه ف  
.هأصحابالحسين والإماماا مدرسة ،الاقتداء ا والسير في هداها

،لحـسين وثورتـه تحـدث عنـها الأدبـاء         ومثلما تحدث السياسيون والقادة عن الإمام ا      
وقد عبر عن هذه المـشاعر       ،فقد اهتزت مشاعرهم لذلك الحدث المؤلم وتلك المأساة الكبيرة        

: يقول المستشرق الالماني بروكلمان،قوال مختلفةأب،عدد من الأدباء العرب وغير العرب

قـالـوا فــي الإمام  (ـوص هـذه الاقــوال من موضـوع بعنـــوان اخـذت نص)١(
تصدر عن محافظــة ) المحافظة(نشـر فــي جريـــدة ) الحسيــن وفــي واقعــة الطف

.١٤٢٠/ محرم / السنة الثانية ،النجف العدد الخامس عشر
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التطـور الـديني    انه لحق ان ميتة الشهداء التي ماا الحسين بن علي قد عجلـت في               «
.»قدس محجةألمحبي علي وجعلت من ضريح الحسين في كربلاء 

:حدى الكاتبات الغربياتإوتقول 

وهــي مــن ،الاســسإلىان مأســاة الحــسين تتغلغــل في كــل شــيء حــتى تــصل   «
.»ن ينتابني البكاءأالقصص القليلة التي لا استطيع قراءا قط من دون 

عظـم مأسـاة عرفتـها الإنـسانية        أه البكاء فهي    وهذا هو الحق وكل من يقرأها ينتاب      
: ويقول كاتب انكليزي،في تاريخها

سمى معـاني الاستـشهاد في سـبيل العـدل     أن مأساة الحسين بن علي تنطوي على        إ«
.»الاجتماعي

القـضاء   إلىجلـها وسـعت     أهم الأسس التي قامت ثورة الحسين مـن         أوالعدل من   
.ل الإسلامي كما ترسمه مبادئ الدين الإسلاميلكي يسود العد،على الظلم والظالمين

:حد المفكرين الغربيينأويقول 
لو كان الحسين معنا لجعلنا له في كل مكان منبراً ولدعونا الناس للمسيحية باسـم          «
.)١(»الحسين

فالحسين له منبر في كـل قلـب وفي          ،البيت أهلتباع  أويصدق هذا على ما يقوم به       
الإمـام ما ورد هنا هو غيض من فيض مما قيـل في شخـصية              وتطول القائمة ف   ،كل مكان 

ومن  ،وقائد ثورة ومصلح اجتماعي ومدافع عن عقيدة       ،معصوم إمامفالحسين   ،الحسين
كــل هــذه الاتجاهــات وغيرهــا تجعــل  ،مــر المــسلمين في عــصرهأوولي ،بيــت الــنبيأهــل

ومـن هنـا     ،الـدنيا  للخطاب الذي يصدر عنه أهمية كبيرة على مختلف المستويات في الحياة          
ويعد مـا    ،تأتي شمولية الخطاب الحسيني في الميدان الديني والسياسي والاجتماعي والنفسي         

.١٤٢٠/ محرم / جريدة المحافظة العدد الخامس عشر )١(
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فكـار وآراء ودعـوات وتوجهـات منـهج عمـل يـسير عليـه المـسلمون وغـير                  أورد فيه من    
ويستلهم منه الثـائرون بوجـه الظلـم         ،المسلمين في المواقف التي تماثل المقام الذي قيل فيه        

العــدل الــدروس والعــبر الــتي يــسيرون عليهــا في إلىن ولمــدافعون عــن المبــادئ والــداعوا
لقـاه في معركـة الطـف       أالحـسين في خطابـه الـذي         الإمـام مناهجهم ودعوام لقد وضع     

ن تكون واحدة من النتـائج      أبمراحلها المختلفة الأسس العامة للدولة الإسلامية التي أراد         
ن يتحلـى بـه   أقـد رسـم فيـه المنـهج العـام الـذي ينبغـي         و ،جـل تحقيقهـا   أالتي ض مـن     

يمان وتضحية وصبر وثبات وعزيمـة وصـمود وزهـد وتقـوى            إالثائرون في هذا الكون من      
ل منـاراً  ه لتظ ـأصـحاب بيتـه و أهـل كل هذه الصور تجتمع مع الحـسين و        ،خلاصإووفاء و 

.يهتدي به الناس في مختلف عصورهم

 

لم يكـن  ،لم يكن المقام الذي قيل فيه الخطاب الحـسيني متمـاثلاً ولا مقامـاً اعتياديـاً          
لقـد بـدأت     ،عن أهداف متنوعة   الإمامماكن مختلفة وعبر فيه     أالمقام متماثلاً لانه قيل في      

قـام فيهـا اتخـذ خطابـه        أمكـة و   إلىمنـها    الإماممسيرة هذا الخطاب في المدينة وحين انتقل        
العراق حدث تغير في المسار العـام        إلىوحين عزم على مغادرة مكة والمسير        ،مساراً محدداً 

ويمكـن ان نجـد مثـل هـذا حـين      ،حـداث الـتي قيـل فيهـا    لهذا الخطاب وأصبح مرتبطاً بالأ  
ن اختلاف الاماكن   إ:ويمكن القول  ،ه بالترول فيها  أصحابمر  أكربلاء و  إلىالإماموصل  

ســهمت بــشكل كــبير في أداث الــتي واجهــت مــسيرته الحــسين والأحــالإمــامالــتي مــر ــا 
ا كون المقام غـير اعتيـادي فلأنـه مقـام اعـداد لثـورة       مأ،اختلاف المقام بين خطاب وآخر    

ومـن  ،ودفاع عن عقيدة وتغيير مجتمع بدأ ينسلخ من دين الإسلام ويتجـه اتجاهـاً مغـايراً             
إماتـة حياء الـسنة و   إإلىيدعو   انه إلىالحسين في واحد من خطاباته       الإمامهنا تأتي إشارة    

.وساط اتمع الإسلامي في ظل الحكم الامويأالبدعة التي بدأت تسود في 
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جزاء الخطاب الحسيني وارتباط كـل خطـاب        أوبصرف النظر عن تعدد المقامات في       
جزائـه  أفان الخطاب الحسيني في معركـة الطـف بمختلـف            ؛بالمكان والظرف الذي قيل فيه    

الإمامومن هنا نجد     ،م هو الثورة ضد الظلم والفساد والانحراف والباطل       يرتبط بمقام عا  
.همهاأمور من أبعاد التي يمثلها على الحسين يركز في مجمل خطابه وبمختلف الأ

.جل العمل بمبادئ الدين الإسلامي والحفاظ عليهاأالوعظ والارشاد من -١

،ر ا لاا لا تـدوم علـى حـال         عدم الاغترا  إلىالتزهيـد في الدنيا و الدعوة       -٢
.جل الآخرةأالعمل من إلىوالدعوة 

مــامأعمــالهم الــسيئة أوبيــان ،كــشف الحقيقــة الــتي يمثلــها الحكــام الامويــون-٣
.المسلمين

.هأهلالترغيب في الجهاد والثورة ضد الظلم والظالمين ونصرة الحق و-٤

نْأئ الرسـالة المحمديـة بعـد        حيـاء مبـاد   إنصرة الدين الإسلامي و    إلىالدعوة  -٥
.ماتة السننإحياء البدع وإبدأ الناس بالانحراف عنها و

عطـاء البيعـة ليزيـد مركـزاً       إجلـها وامتنـع عـن       أكشف الأهداف التي ثار من      -٦
ومن هنـا    ،الهدف الأساس من خروجه ودعوته هو طلب الإصلاح في امة جده           نّأعلى  

بيل تحقيق هـذا الإصـلاح وان كانـت حياتـه ومـن             فهو لا يبالي بما يحصل من نتائج في س        
.معه هي الثمن وهذا ما حصل فعلاً

تراكيـب خطابـه في مراحلـه    الإمـام وفي هذه المقامات التي يجمعها مقام عام صـاغ   
وقد اتضحت في أسلوب هذا الخطاب ودلالاته أبعاد مختلفة مثلت البنـاء العـام               ،المختلفة

فكاره العامة بوصـفه مدرسـة يفيـد منـها المتلقـي في       ة لأ لهذا الخطاب والمنطلقات التأسيسي   
.تيأبعاد بما يويمكن تحديد أهم هذه الأ،مختلف ميادين الحياة
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البعد التوحيدي-١

رادة االله راض بما يقـدره  إوهو مؤمن ب   ،معصوم إمامالحسين حامل رسالة و    الإمام
هذا الاتجاه مـساحة كـبيرة      وقد مثل    ،ليه في كل الامور ويستمد منه العون      إيلتجئ   ،عليه

يمـان  وتضمنت بنية خطابه كثيراً من التراكيب الـتي تعـبر عـن الإ   ،من بنية الخطاب الحسيني 
أن نجد ظـلالاً مـن معـاني الـوعظ          ويمكن   ،ليهإمر  بوحدة االله والرضا بقضائه وتسليم الأ     

: يقول،رشاد في هذا الاتجاهوالإ


 

إلىوفي كثير من النصوص نجده يـشير  ،وتبدو نزعة التوحيد واضحة في هذا النص 
ن نجـد كـثيراً مـن       أويمكـن    ،اعتصامه بحبل االله وتوكله عليه وهو يحتسب كل شيء عنده         

ن هذا هو الـذي  إ:قول، ويمكن ال)١(الحسينالإمامالصور التي تمثل هذا البعد في خطاب    
.يمثل الاتجاه الغالب في بنية الخطاب الحسيني

البعد الحماسي-٢

وخطاب معركة فلا غرابة ان يمثل البعـد الحماسـي           ،الخطاب الحسيني خطاب ثورة   
ن أذلـك    ،م فيمـا تمثـل بـه      أجانباً كبيراً من بنية هذا الخطاب سواء أكـان ذلـك فيمـا قالـه                

قنـاع  إليـه مـن دلالات تمثـل الـدفاع عـن الهـدف و      إنـصرف  خطاب الحرب والقتال ومـا ي     
ويبـدو  ،كل ذلك يتطلب تـوافر الخطـاب علـى جانـب حماسـي         ،السامع بما يقوله المنشئ   

وغلبة هـذا  ،ذلك واضحاً في مختلف مراحل خطابه ويزداد بروز هذا البعد خلال المعركة       
مثل هذا المقام لا يجوز فيـه       لأن ،الجانب هو ما يتطلبه المقام العام الذي قيل فيه الخطاب         

ومن هنا كـان مـن       ،إظهار الضعف والاستسلام في مخاطبة العدو فيجعله طامعاً في المزيد         

.٨٠/ مختارات من المحاضرات الحسينية )١(
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لـذا   ،الواجب إظهار الحماس والقوة والشجاعة في الخطاب والابتعاد عن مبـدأ الخـضوع            
و مـا   أ،نجد التراكيب التي تمثل هذا البعد تسيطر على كثير مـن فقـرات الخطـاب الحـسيني                

لقد كـان  ،)١(الحسين بانه  الإماموقد وصف    ،تمثل به من كلام العرب    
بيـاً صـامداً    أامخاً  فقد وقف ش   ،في معركة الطف   الإمامهذا الوصف دقيقاً في بيان موقف       

وظـل كـذلك حـتى آخـر     ،ورياح الحرب تعصف حوله مـن كـل جانـب   رض كربلاء   أفي  
.ركة مرتجزاًقال في المع،ة من حياتهلحظ

 
 

  
  الخـضوع   فـض بـاء ور  عظم صورة للإ  أتجسد  وصرخته الخالدة   

،فضل مـن حيـاة بـذل      أوموته بعز    ،مهما كانت النتيجة       
.

رائعـة مـن صـور الحمـاس الـتي تمثـل أعظـم رمـز للعـزم                  ن نلمـح صـورة      أويمكن  
: والصمود في قوله

 
.مامهأانه قسم عظيم على رفض الظلم والذل والخضوع يقف السامع مبهوراً 

م العرب في   الحسين من كلا   الإماموقد يدخل في تصوير البعد الحماسي ما تمثل به          
.ثناء خطابه ومنه قول الشاعرإ

   
   

الإمـام ان ما تقدم يمثل جانباً من التراكيب الـتي تمثـل البعـد الحماسـي في خطـاب                   
ذلـك  ؛همهـا أتمثـل هـذا البعـد مـن     ةن نجد شواهد كثيرأويمكن ،الحسين في معركة الطف 

.٨٠/ مختارات من المحاضرات الحسينية )١(
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مام مئات السيوف   أالحسين وحيداً وسط المعركة صامداً       الإمامالموقف الرائع الذي وقفه     
هذا فضلاً عما قالـه      ،ن يصورها القلم  أوالرماح والرجال والفرسان اا صورة لا يمكن        

.ثناء القتالأوارتجز به في 

بعد الرفض-٣

ــ رفض في الخطــاب الحــسيني بعيــداً عــن الواقــع الاجتمــاعي والــسياسي  لم يكــن ال
ن هـذه الجوانـب مـن الحيـاة قـد بـدأ التحلـل        أذلـك    ،والديني الذي كان سائداً في عصره     

وبدأت تظهر في كل جانب من هذه الجوانب مظاهر لم تكـن             ،يدخل في كثيرٍ من مفرداا    
الجانـب الـديني ظـواهر فيهـا خـروج      وقـد كثـرت في  ،معروفة في بداية الدعوة الإسلامية   

.على مبادئ الدين الإسلامي

وهـو رفـض مـدروس يهـدف إلى     ،ومن هنا كان جانب الرفض في الخطاب الحسيني       
ويلتقي هذا الـرفض مـع هـدف الإمـام     ،الإصلاح في البنية الاجتماعية والسياسية والدينية  

سار الـذي رسمـه الإمـام       ويطـابق تمامـاً المـ      ،مـة جـده   أمن خروجه وهو طلب الإصـلاح في        
لذا نجد في خطابه طائفة من التراكيب عبر ا الإمـام   ،الحسين لثورته ضد الظلم والانحراف    

.عن الرفض المطلق لكثير من التوجهات في الجانب السياسي والجانب الديني والاجتمـاعي            
وقـد تجـسد   ،وأول ما يمثل هذا الاتجاه هو رفضه لواقع الحكم الـسائد في العـالم الإسـلامي              

:ذلك في رده على والي المدينة الوليد بن عتبة حين طلب منه البيعة ليزيد قال له الإمام

     
 

ــرفض واضــحاً في تراكيــب هــذا الخطــاب   ــدو طــابع ال وهــو رفــض للواقــع  ،ويب
ومثـل ذلـك مـا ورد في خطابـه مـع القـوم        ،د بـن معاويـة    السياسي الذي يمثله حكم يزيـ     

: عشية العاشر من محرم يقول
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وهذا رفض قاطع لما يطلبه منـه الأعـداء وتبـدو ملامـح الـرفض واضـحة في كـل                    
بـين رفـضه لهـذا الواقـع وبـين رفـض االله              الإماموقد ربط    ،كلمة من مفردات هذا النص    

نــه رفــض لواقــع مريــر كــان يعيــشه المــسلمون  إ،ورســوله والمــؤمنين لمثــل هــذا الموقــف 
ويتحملون تبعاته في ظـل حكـم يـسير فيـه كـل شـيء في الاتجـاه المعـاكس لمبـادئ الـدين              

.ن يدوم ويستمر في حكم المسلمينأويراد له ،الإسلامي

البعد الأخلاقي-٤

) وسـلم وآلـه    صـلى االله عليـه    (يمثل امتداداً لمنهج جده رسول االله        ،الحسين الإمام
: بقولهالىالذي وصفه االله سبحانه وتع

>n  m     l  k< ٤/ القلم.

ن يمثل البعد الأخلاقـي والإنـساني جانبـاً مهمـاً مـن جوانـب الخطـاب                 أفلا غرابة   
،أسـاليبه هـو خطـاب إنـساني وأخلاقـي        الحسيني فالخطاب الحسيني في كـثير مـن تراكيبـه و          

ه مـن الحـر     أصـحاب الحـسين و   الإمـام ويبدو البعد الأخلاقي والإنساني واضحاً في موقـف         
ه بمـساعدم وتقـديم المـاء    أصـحاب الحـسين  الإمـام مـر   أفقد   ،ه في أول لقاءٍ بينهم    أصحابو

حـرص   كثـر في  أويتـضح هـذا الموقـف        ،مره بعدم ابتـداء القـوم بالقتـال       أكذلك في    ،لهم
نـه  إ،رشاد القوم ونصحهم حـتى لا يقعـوا في المحظـور ويحاسـبهم االله بـسببه     إعلى  الإمام

لقـاه  أ، ومما يمثل هذا الجانب الخطاب الـذي         في معركة الطف   من أعظم المواقف الإنسانية   
ومن  ،ن القوم لا يطلبون غيره    أخبرهم فيه   أبيته قبل المعركة و    أهله و أصحابعلى   الإمام

،مـره ولـيس عليـه ذمـام    أن ينجو بنفسه فليتخذ الليل جملاً وهو في حل مـن           أأراد منهم   
:قوالهأيضاًَ ما ورد في بعض أومن ذلك 
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١ 

ن تكـون عنوانـاً لـدرس أخلاقـي       أذه الكلمـة تـصلح      ان كل فقرة مـن فقـرات هـ        
مام عـصره ووارث جـده   إالحسين فهو الإمامولا نستغرب ذلك من ،تكتب فيه مؤلفات 

.بيه في هذا الميدانأبيه ويمثل خطابه في الجانب الأخلاقي امتداداً لخطاب جده وأو

البعد الوعظي والإرشادي-٥

رض أفي خطابـه مـع القـوم وبخاصـة في            الحـسين واعظـاً ومرشـداً      الإماملقد كان   
العـصر   إمـام فهـو    ،ن المقـام يتطلـب هـذا النـوع مـن الخطـاب            أالإمامفقد رأى    ،كربلاء

وضـللوهم   ،مـرهم أوليـاء   أسـيادهم و  أولاً وهؤلاء القوم قد خـدعهم       أووارث الرسول   
نـساهم كـل   أوزينوا لهـم حـب الـدنيا فاسـتحوذ علـيهم الـشيطان ف           ،عن طريق الصواب  

طريـق  إلىن يعظهـم ويرشـدهم    أن مـن حقهـم عليـه        أيـرى    الإماممن هنا كان    و .شيء
،ن نزعة الإرشاد والوعظ تدخل مراحـل الخطـاب المختلفـة          ألذا نرى    ،الهدى والصواب 

فهو مرة   ؛الإماموقد تنوعت أساليب الوعظ عند       ،غلب تراكيب الخطاب  أويمن على   
ومرة يذكرهم   ؛فيه رضا االله  لأن   الطريق ه ويطالبهم باتباع هذا   أهليبين لهم طريق الحق و    

؛بـضرورة الوقـوف بوجــه الـسلطان الجــائر والحـاكم الظــالم ويجعـل ذلــك واجبـاً شــرعياً      
جل الآخرة لأا دار البقـاء ويزهـدهم بالـدنيا لاـا دار     أالعمل من  إلىواحياناً يدعوهم   

:ك قولهمثلة ذلأومن ،فناء لا تدوم على حال
 

:وقوله
 

.٥٨/ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر )١(
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:وقوله


 

رشـادي في خطـاب   والإلقد مثلت هذه النـصوص وغيرهـا كـثير الجانـب الـوعظي      
جيـال  يومنا هذا تفيـد منـها الأ       إلىالحسين وقد ظلت هذه  التراكيب حية مستمرة          الإمام

.في الميدان الاجتماعي والديني

البعد التذكيري والاجتماعي-٦

فقـد كـان خطـاب    ،يمثل هذا البعد بجانبيه مرتكـزاً مـن مرتكـزات الخطـاب الحـسيني      
وقد وردت في بنيـة الخطـاب تراكيـب كـثيرة تمثـل      ،ئه تذكيرياًالإمام الحسين في جانب من بنا 

وتبـدو  ،فهـم يعرفـون كـل شـيء    ،القـوم يجهلـون مـا يـذكر بـه     لأن مور كثيرة لا  أالتذكير ب 
وآلــه صـلى االله عليـه  (تراكيـب الخطـاب التذكيريـة واضــحة في تـذكيرهم بـصلته بالرســول      

نـه  أوذكـرهم ب ،ا شباب أهل الجنةما سيدأخيه بأوذكرهم بقول الرسول فيه وفي   ،)وسلم
ووقـف طـويلاً     ،بيـه أبيه وعمه وعم    أوانه ابن بنت نبيهم ثم ذكرهم ب       ،وارث علم الرسول  

لقـد مثلـت هـذه    ،ليذكرهم بما أرسلوه إليه من كتب ووفود يطلبون منه القدوم إلى بلدهم     
هميـة  أيري  ومن هنـا اكتـسب الجانـب التـذك         ،الأمور وغيرها بنية العديد من تراكيب خطابه      

ا الجانب الاجتماعي فقـد تمثـل في بيـان         مأ.كبيرة وشغل حيزاً كبيراً من بنية الخطاب الحسيني       
وحرصـه علـى الحفـاظ علـى تقاليـد العـرب وعـادام               ،المكانة الاجتماعية للإمام الحسين   

م م في الإسلام ففي اشتداد المعركـة ومحاولـة القـو   أالاجتماعية سواء أكان ذلك في الجاهلية       
: ن كانوا عرباً يقولإحسام أالتعرض إلى عيال الإمام ونسائه دعاهم إلى الرجوع إلى 
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رة اجتماعية كان العرب يعتزون ا      ظاه إلىالحسين في هذا الكلام يشير       الإمامن  إ
وقد عمل الإسلام على ترسيخ هذه الظاهرة والحفـاظ          ،في عصر ما قبل الإسلام وبعده     

وتمثل هذه الظاهرة رعاية النساء والأطفال وعدم التعـرض لهـم في الحـروب ولـو                 ،عليها
.كانوا من الأعداء

العامــة للخطــاب لقــد مثلــت هــذه الأبعــاد وغيرهــا ممــا يــدخل في ضــمنها البنيــة   
ليرسم مـن خلالهـا المنـهج        الإماموشكلت المرتكزات الأساسية التي انطلق منها        ،الحسيني

الفقـه   أهـل الـسياسة و   أهـل الـدين و   أهلن يفيد منها    أويمكن   ،العام للمسلمين وغيرهم  
ن أن ما ورد في هـذا الخطـاب في مراحلـه الـثلاث يمكـن       أذلك   ،الاجتماع وغيرهم  أهلو

وقد أصبح هذا الخطاب خالداًَ خلـود  ،للدولة الإسلامية في المنظور الحسيني    يكون منهجاً 
.علامي لهاالحسين ويمثل الوجه الإالإماملانه يمثل الإطار العام لثورة ،القضية الحسينية

فهـو الكـلام الـذي عـبر فيـه      ،الحسينالإماملقد ارتبط هذا الخطاب ارتباطاً وثيقاً ب  
من رفضه البيعـة ليزيـد بـن معاويـة     ه وتوجهاته ومقاصده ابتداءً  أفكارالحسين عن    الإمام

بعـاد هـذا الخطـاب مـسارات        أوقد مثلت    ،ه في معركة الطف   أصحابحتى استشهاده هو و   
وقـد   ،فكـل منهــم يجـد في جانـب منـها ضـالته في البحـث                ،للدارسين على مر العصور   

نـه قيـل في معركـة    ولأ،لاًوأالحـسين  الإمامنه كلام لأ،اكتسب هذا الخطاب صفة الخلود 
ول وقد ظل هـذا الخطـاب منـذ القـرن الأ           ،الطف ثانياً فهو خالد من جهة المنشئ والمقام       

،فكارهـا واتجاهاـا  أوقتنا الحاضر يمثل مدرسة تفيد منـها الاجيـال بمختلـف           إلىللهجرة
هم الحـق والمظلـومين والقـادة والـسياسيين والأدبـاء كـل منـ             أصحابفهو منار للثائرين و   

.فكاره وتوجهاتهأيستفيد من جانب من جوانب هذا الخطاب ويبني عليه 

ذهلـت العـالم طابعهـا علـى        أضفت واقعة الطف وما حدث فيهـا مـن مـآس            ألقد  
ن الخطـاب   أوبـالرغم مـن      ،ومنحته تأثيراً في نفـوس الـسامعين والقـراء         ،الخطاب الحسيني 
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اً دقيقاً لما سيحدث في هـذه المعركـة         قيل قبل هذه الواقعة لكنه في واقع الحال كان تصوير         
في مراحل خطابه كـثيراً مـن   الإماموقد حدد ،بعادها ونتائجها وما يترتب عليها   أوتحديد  

ول أهـذه الواقعـة في      إلىواضــحة    الإمـام شارة  إوتبدو   ،حداث التي تقع قبل وقوعها    الأ
قيقـة  ح إلىشـرة   شـارة غـير مبا    أذ نجـد    إ،خطبة له حين غـادر مدينـة مكـة باتجـاه العـراق            

:مصرعه في هذه الواقعة يقول

 
ثـارت  أوقـد  ،لقد حدثت في معركة الطف مـآس وجـرائم فـوق حـدود الوصـف              

يومنـا هـذا    إلىذهـان   وظلت صورها عالقة في الأ     ،حداث مشاعر المسلمين جميعاً   هذه الأ 
:لغربيينحد الكتاب اأيقول 







 
الكاتب هذا القول هو ما يراه من تجدد الحزن في اليـوم الـذي               إلىوحى  أالذي   نّإ

: ويقول عباس محمود العقاد،حدثت فيه المأساة من كل عام


 

لتحقيـق  ،رض كربلاءأإلىجل قضية  أالحسين بمبدأ وقاد ركبه من       الإماملقد آمن   
وقد آمـن الحـسين بـدفع الـثمن مـن            ،هدف محدد هو الدفاع عن الدين وطلب الإصلاح       

.جل هذه القضية مهما كان غالياًأ
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وا القربـان الـذي   ليكون ـ،هأصحاببيته و أهلالحسين و  الإمامتي تضحية   أومن هنا ت  
لقـد  ،بـدي واكتـسبوا مـن خـلال هـذا الخلـود الأ     ،حياء الدين الإسـلامي  يمهد الطريق لإ  

صبح منهج الحسين وخطابه مدرسة خالدة حملت منها جحافل الثـائرين مـشاعل النـور               أ
ومين مبـادئ الوقـوف     ولـت منـها جمـوع المظلـ        ،التي تضيء دياجير الظلام في كل مكان      

لقد مات   ،جل المبادئ أجيال معاني التضحية والفداء من      فادت منها الأ  أ، و بوجه الظالمين 
لهمـت قـضية   أوقـد  ،الحسين جسداً ولكنه لم يمت ثورة ومبادئ وعقيدة ومنـهجاً وخطابـاً      

دبـاء والـشعراء والعلمـاء فكانـت منـهلاً      لاف مـن الأُ الحسين وثورته وتـضحيته مئـات الآ   
وقـد  ،رادواأمـا شـاءوا وكتبـوا عنـه مـا      ،بـدعين خذ منه القدامى والمحدثون مـن الم     أعذباًَ  

الحـسين وتـصوير   الإمـام لهمت هذه القضية الشعراء روائع القصائد الـتي كتبـت في رثـاء         أ
.هذه المأساة

.ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا،با عبد االله يوم ولدتأسلام عليك 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  ،جلها دمـوع العيـون كلمـا ذكـرت    أصبحوا رزية من رزايا الدهر تفيض من    ألقد  

.وتدمي القلوب حزناً عليها

 
 

  
   

 
  

       ًقتل الأعداء الحسين جسماً ولكنهم لم يقتلوه روحاً ومنهجاً وعقيـدة ومـذهبا،
قتلـوا الحـسين فكـان في قتلـه          ،بـدياً أقتلوا الحسين فكان قتله انتصاراً وحياة وخلـوداً         

قتـل  ،بـه حمايـة الـدين وانتـصار المبـادئ         قتلوه فكان القربان الـذي       ،حياء دين جده  إ
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صـلى االله  (الحسين في سبيل دين الإسلام بعد ما كـاد الكفـر يهـدم مـا بنـاه الرسـول                    
).وسلموآله عليه


 

  
  

 
  

   
 

  
   

 
  

  ،بيتـك أهلبي الفضل العباس والنجوم الزاهرات من       أخيك  أسلام عليك وعلى    
:سلام عليك حين وقفت على جسده الشريف ولسان حالك يقول

 
 

  
   

 
  

  .با الفضل ويهنيك النعيمأسلام عليك 

 
 

  
   

 
  

  جـل  أرواحهـم مـن     أوبـذلوا    ،بين يديك  نصارك الذين قضوا  أسلام عليك وعلى    
سلام علـيكم يـا مـن لبـستم قلـوبكم فـوق              ،سلام عليهم ورضوان من االله     ،دين جدك 

.سود فكنتم الخالدينكفكم ومشيتم نحو الموت مشية الأأرواحكم في أالدروع وحملتم 

 
 

  
   

 
  

  جـساد  سلام على الدماء الجاريـات سـلام علـى الأ          ،سلام على النحور الداميات   
سـلام علـى     ،سـلام علـى الـرؤوس المقطعـات        ،سلام على الشفاه الذابلات    ،المعفرات

.القلوب الظاميات
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  ،بيتك وانصارك رزقنا االله شـفاعتكم في الـدنيا والآخـرة           أهلسلام عليك وعلى    
.ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً

.وعفوك عن مقدمي،حضرتك ببضاعتي المزجاةإلىوها أنا قدمت 

 
 

  
   

 
  

  وسلموآله صلى االله عليه(سلام عليك ياسيدي فلولا دمك ما استقام دين محمد(.
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.١٩٩٢محرم / ١٠لقيت في أمن قصيدة للاستاذ الشاعر محمد حسين الصغير )١(





١٥٣

موارد البحث

.القرآن الكريم-١

منـشورات دار  /تعليــق محمـد بـاقر الموسـوي    /ابـو منـصور الطبرســي    / الاحتجـاج -٢
.١٩٦٦/ النجف الاشرف ــ لنعمان

.١٤٢٦مؤسسة الانوار الفاطمية /محمد فاضل المسعودي/الاسرار الحسينية-٣

المؤسـسة  /نـاجي  مجيد عبد الحميـد   /ساليب البلاغة العربية  الاسـس النفسيـة لأ   -٤
.١٩٨٤بيروت ــ الجامعية للدراسات والنشر

.١٩٧٤/ ٤القاهرة ط/مكتبة الانجلو مصرية/نيسأبراهيم إ/الاصوات اللغوية-٥

دار الكتـاب ــ السيد الشهيد محمد صـادق الصدر /مام الحسينضـواء على ثورة الإ أ-٦
.٢٠٠٦/ الاسلامي 

.دار التعارفــ بيروت/ن العامليالسيد محس/عيان الشيعةأ-٧

.٢٠٠٥/قمــ يرانإدار الاعتصام /الشيخ جميل الربيعي/مـام الحسين شمس لن تغيبالإ-٨

قم ــ سلاميمؤسسة النشر الإ/كبر غفاريأتحقيق علي /الشيخ المفيد/ماليالأ-٩
.هـ١٤٢٥/ ٥ط

/حقيـق محمـد بـاقر المحمـودي    ت/حمد بـن يحيــى الـبلاذري   أ/شرافنسـاب الأ أ-١٠
.١٩٧٧/ بيروت ــ دار التعارف للمطبوعات

حياء إدار /طهار محمد باقر المجلسيئمة الأخبار الأأنوار الجامعة لدرر بحار الأ-١١
.١٩٨٣/ بيروت لبنان ــ التراث  العربي



لطف$الخطاب الحسيني في معركة .......................................................................................................................١٥٤

.١٩٦٣/حقيق مجموعة من الباحثين بيروتت/ابن كثير الدمشقي/البداية والنهاية-١٢

ــاريخ الأُ-١٣ ــري/مـــم والملـــوك تـ ــق محمـــد  /الطبـ ــضل  أتحقيـ دار /بـــراهيم إبـــو الفـ
.١٩٧٤/ مصر ــ المعارف

.تــ دــ فندي بدرات روضة الشامأترتيب عبد القادر /ابن عساكر/التاريخ الكبير-١٤

مركـــز دراســـات نهـــضة الامـــام /صــفي محمـــد مهـــدي الآ/ملات فـــي زيـــارة وارثأت ــ-١٥
.تــ دــ لحسينا

ــر أتحقيــق علــي  /الحــسن بــن علــي الحرانــي   /تحــف العقــول عــن آل الرســول   -١٦ كب
.تــ دــ سلاميةهل البيت الإأرابطة /الغفاري

رســالة ماجــستير هــادي ســعدون  /التــصوير الفنــي فــي خطــب المــسيرة الحــسينية  -١٧
.٢٠٠٨/ جامعة الكوفة / كلية الآداب /هنون

ــة وآثارهــا الإ   مــثــورة الإ-١٨ المؤســسة الدوليــة  ،نــسانيةام الحــسين ظروفهــا الاجتماعي
.١٩٩٦لبنان ــ بيروت/للدراسات والنشر

عــــة بمطــــــ النجــــف/جمــــع عبــــد الــــصاحب الــــدجيلي/ديــــوان دعبــــل الخزاعــــي-١٩
.١٩٦٢،الآداب

.قمــ ح الجنانيضمن كتاب مفات/زيارة وارث-٢٠

مطبعـة  /تحقيـق عبـد المتعـال الـصعيدي        /فـاجي ابن سـنان الخ   /سر الفصاحة  -٢١
.١٩٥٤مصر ــ ولادهأمحمد علي صبيح و

تحقيـق محمـود محمـد    /بـو عيـسى محمـد بـن عيـسى الترمـذي      أ/سنن الترمذي -٢٢
.٢٠٠٠/ دار الكتب العلمية بيروت ــ منشورات محمد علي بيضون/محمود

ــــ بيــروت/ار النــدوة الجديــدة د/كــثم الكــوفي أبــو محمــد بــن   أ/الفتــوح المكيــة -٢٣
.٢٠٠٢/ لبنان

.١٣٥٦مصر ــ تحقيق عبد الوهاب النجار /ابن الاثير/الكامل في التاريخ-٢٤



١٥٥.................................................................................................................................................................موارد البحث

بـراهيم  إتحقيـق مهـدي المخزومـي و      /حمد الفراهيـدي  أالخليل بن   /كتاب العين  -٢٥
.١٤٠٩ايران ــ ـمؤسسة دار الهجرة/السامرائي

تحقيـق علـي   /بو الحسن علي بن عيسى الاربلي   أ/ئمةالأ كشف الغمة في معرفة    -٢٦
.١٤٢٦ــ ـمطبعة ليلى/الفاضلي

رسـالة ماجـستير عـصام عـدنان     /دراسـة لغويـة  /مـام الحـسين  المأثور من كـلام الإ    -٢٧
.٢٠٠٥/ جامعة القادسية ــ ـكلية الآداب/رحيم

.١٤٢٣/ يدرية المكتبة الح/الشيخ شريف الجواهري/حزانمثير الأ-٢٨

ــق محمــد  /حمــد بــن محمــد الميــداني   أبــو الفــضل  أ/مثــالمجمــع الأ-٢٩ ــو أتحقي ب
.١٩٨٧/ بيروت ـــدار الجيل/براهيمإالفضل 

هـل  أمجمـع  /٢ج/مجموعـة مـن العلمـاء   /مختارات من المحاضـرات الحـسينية      -٣٠
.تــ دــ البيت في العراق

ــد الــسلام عبــد    تــر/حمــد بــن حنبــل  أ/حمــدأمــسند -٣١ دار الكتــب /قيم محمــد عب
.١٩٩٣بيروت ــ العلمية

منـشورات مطبعـة    /تحقيق محمد السماوي  /الخوارزمي/مام الحسين مقتل الإ  -٣٢
.١٩٤٨النجف الاشرف ــ الزهراء

.١٤٢٦لبنان ــ بيروت/مؤسسة الخرسان/عبد الرزاق المقرم/مقتل الحسين-٣٣

.تــ دــ لمطبعة العلمية قم/ابن شهر آشوب/ببي طالأمناقب آل -٣٤

ــ رسالة ماجستير كلية الآداب/ميثم مطلك/دراسة بلاغية/مام الحسيننثر الإ -٣٥
.٢٠٠٦جامعة القادسية 

مؤسـسة  /الحسين بن محمد بن الحسن الحلواني       /نزهة الناظر وتنبيه الخاطر    -٣٦
.١٤٠٨قم ــ مام المهديالإ

دار /صـبحي الــصالح /)عليـه الـسلام  (بـي طالـب   أمـام علـي بـن    الإ/البلاغـة نهـج  -٣٧
.١٩٨٢الكتاب اللبناني 





١٥٧

اـِّحتويات

٧.............................................................................................المقدمـة
١٠........................................................................الأبديالخلود : التمهيد

١٥...........................................................................شهر محرم الحرام-١
٢٠.....................................................................................شهر صفر-٢

الفصل الأول

روافد الخطاب الحسيني

٢٧..............................................................................................مدخل
٢٨.................................................................................القرآن الكريم-١
٣٣....................................................................الشريفالحديث النبوي-٢

٣٤........................................................................................................الأول
٣٧......................................................................................................الثاني

٣٨....................................................................................كلام العرب-٣



١٥٨

الفصل الثاني

الخطاب الحسيني ـَّ بلاد الحجاز

٤٥..............................................................................................مدخل
٤٦................................................................الخطاب الحسيني قبل المسير

٤٨.......................................خطاب الإمام الحسين في مجلس والي المدينة-١
٥٢...................................................وصية الإمام لأخيه محمد بن الحنفية-٢
٥٥...................................................................خطابه إلى وجوه البصرة-٣
٥٩.....................................................كتاب الإمام الحسين إلى أهل الكوفة-٤
٦٢...............................................................خطابه قبل الخروج من مكة-٥

الفصل الثالث

الخطاب الحسيني ـَّ مرحلة اـِّس إـُّ كربلاء

٧١..............................................................................................مدخل
٧٥..................خطاب الإمام الحسين في أصحابه وأصحاب الحر في ذي الحسم-١
٧٧.........................................خطاب الإمام بعد صلاة العصر في ذي الحسم-٢
٧٩.............................................ده على كلام الحرخطاب الإمام الحسين ور-٣
٨١..........................................................خطاب الإمام في منطقة البيضة-٤

الرابعالفصل

ءالخطاب الحسيني ـَّ أرض كربلا

٨٩..............................................................................................مدخل
٩٣........................................................خطاب الإمام بأصحابه في كربلاء-١
٩٧...............................................خطاب الإمام الحسين في جيوش الأعداء-٢
١١٢.................................................خطاب الإمام الحسين في يوم عاشوراء-٣
١٢٧...............................................................كلمة الإمام في أثناء القتال-٤



١٥٩

الفصل الخامس

الخطاب الحسيني ب اـِّنشئ واـِّقام

١٣٣.............................................................................................مدخل
١٣٣............................................................................شخصية المنشئ-١
١٣٩..........................................................مقام الخطاب الحسيني وأبعاده-٢

١٤١....................................................................................البعد التوحيدي -١
١٤١.....................................................................................البعد الحماسي-٢
١٤٣..........................................................................................بعد الرفض -٣
١٤٤.....................................................................................البعد الأخلاقي -٤
١٤٥.........................................................................البعد الوعظي والإرشادي -٥
١٤٦.....................................................................البعد التذكيري والاجتماعي -٦

١٥٣.....................................................................................موارد البحث
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